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هذه الوثيفة 


بعد الافراج عن المناضل ايلاريون كبوشي الذي أمضى في 
من اعماق كل التقدميين والوطنيين ف الوطن العربي والعالم اغتباطا 
٠. 0-0‏ 
اللاشرعية التي خرق فيها الاحتلال الأسساثيلي كل 00 المدنية 
والروحية ابان وبعد اعتقال كبوشي : مطران القدس ٠.‏ 
العربي الاسرائيلي ؛ قضية يمكن تسسميتها بقضية ايلاريون 
كبوشي 5 

نقدية ريل الدين :ارط باققورة.: 

ان أهمية هذه القضية ارتب 1 6 0 البمطولة 
خاصيتها التاريخية ف جوهر النطوتئة الجماعية لشعب قرر 9 

في هذا السياق الذاتي الموضوعي تأتي وقائع حياة ونضال 


ئْ 


ايلاريون كبوشي » رجل اللاهوت المتشح بالثورة وفلسطين » وثيقة 
اذانة للاحتلال الصهيوني 6 ووفاء ثوريا للفرد 'المكافح عن وطنه ٠.‏ 

وهكذا عندما ذهبت لمقابلته في روما » كان في ذهني هذا 
الخط البياني الصاعد من الذات الى الموضوع . 


وخلال حوارنا 6 الذي استغفرق اكثر من عشرين مقابلة 


ان هذه الوثيقة ‏ الوقائع التي يقدمها مطران القدس » 
القضية © ولكنها شسيء من الضوء والحالة عنهما . 


وهذه الوثيقة ست المواقف 6 الموجهة أسنانسسا الى أبن الشسعب 
العمادي 6 تكسم ببساطة وواقعية كبوشي 7 الرجل الهادىء 
والغاضب معا »6 والذي يرى الاسطورة الفذة قٍِ اعماق الشضعب 
الفلسطيني والعربي لا في شخصه كفرد ٠‏ 

0 انا لست اسطورة كما يتصور المولعون بالاساطر الفردية . 
البسيط © ويفعل . 

والفعل ابدا كان يتجاوز الكلمات . 

ان التعبيي الحمواري ‏ التحليلي المتبع في سياق هذه 
كبوشي غير العادية مئذ الطفولة . 

لقد ركزت على الطفولة الاولى لاعتقادي انها حجر اساسي 
ف البناء المستقبلي 6 ولكنها ليست الاساس كله . 
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ان هذه الطفولة المتموجة بين الغفضب والحب » وبين المئف 


اطروحته وقضيته التاريخية ٠‏ 


سأسجل انه كان مثالا للصدق والجراة » وهو يقدم لي وقائع 
هامة وخصوصية من حياته » بمطلق الثقة . كما انني سأسجل 
ان هذه الوقائع المكثفة التي اختار المطران المناضل القاء الضوء 
عليها » تؤبنس لمواقفه العملية بها هي شهادة فعل تاريخي »© اكثر 
عمقا وتأثيرا من الجدل الايديولوجي النظري ٠‏ 


لقد قطعت على نفسي عهدا' ان ارسل له المخطوطة قبل 
طباعتها ليرى رأيه فيها » لكن سسفره المفاجىء الى امريكا اللاتينية 
بينما المخطوطة تأخذ طريقها الى النشر © خلخلت العهد . 


اخرا . تبقى بعض الاسيئلة . 

هل كرمنا ايلاريون كبوشسي ووفيناه حقه نحن العرب ؟ 

افن ! لماذا ما يزال رهين كابوسس المنفى بعد كابوسن السجن؟ 

ولماذا لا نستطيع ان ثراه بيننا 6 على الارض العربية التي 
ضحى من اجلها ؟ 

لماذا كتب على العربي في هذا العصر أن يكون أما سسجينا 
او شمهيدا أو منفيا ؟ 


مدخل 


عندما ولد في " اذار بمدينة حلب السورية عام ؟؟1١‏ كان 
اسمه « جورج » »© وعندما صار مطرانا للقدس العربية لطائفة 
الروم الكاثوليك عام 1١55©‏ »© صار أسسمه « ايلاريون » . 

وفي 14 آب عام 111/5 عندما اعتقلته سلطات العدو 
« الاسرائيلي » بتهمة تهريب الاسلحة للفدائيين © والانتماء لمنظمة 
« فتح » » صار أسسمه « الفدائي الفلسطيني » . 


اجل . هو الراهب المسيحي » الوفيٍ لتعاليم سيده في الحب 
والسسلام ٠‏ وهو فٍٍ اللحظة نفسسها المناضل 4 وعاشق الارض 
كما صرخ في وجه جلاديه آبان المحاكمة . 

ايلاريون كبوشي »© وريث عذابات وجراح المصلوب وفادي 
البشرية ©» يتحول في عصر البرابرة » وتجار الهيكل » ومصاصي 
دماء الشنعوب © من راهب ف كنيسة © الى مقاتل ©» فسسجين »© 
فيئفي ٠‏ 

ايلاريون كبوشسي »2 والتهمة انتماء للثورة » ونقل اسلحة 
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يا للتهية ‏ الوسام »© ويا للتهمة ‏ الشرارة . التهمة ‏ 
الشهادة المودية ألى درب الصليب . 


هكذا يصعد الراهب الثوري صن ادراج الكنيسة الى مرقى 
الى مسمتوى العصر المتفجر : عصر الفندائيين وعصر الحروب 


الثورية . 


وهكذا » ليكون الانسان جديرا بشرف حياته في عصور الطفاة 
والبرابرة والغاصبين » عليه آن يتمائل بالشسجر الواقف . والشجر 
الواقف الان قامات الاجساد الفلسطينية الشامخة في ازمنة العار 
والذل والاغتصاب . هذه القامات التي تهوي وترتفع تحات وقلع 
السياط ولفح النيران واختراق الرصاص »© وطعنة الخيانة  .‏ 


وايلاريون راهب القدس والبلاد التي تمتشمق الاسلحة 
كان جديرا بحياته ووفيا لميراث الفداء والدم . تمائل مع الشجر 
المنتصب »© وقامات الرجال التي تصد في اللحظة الراهنة »© رياح 
العار والخيانة والموت عن الارض الحزينة . 

لقد قال بصوت عال في محكمة الغزاة : 

« آنني اقدس ارضنا التي تعرف باسم غلسطين » والخزي 
والعار لاولئك أالذين بدئنسون ارضنا ٠‏ الأقدس عربية وستظل ٠)‏ 


هذا هو ايلاريون العربي اذن ! الابن البار للعصر الفلسطيني. 
الندية والشرارة التي تضيء كبرق يخطف ابصار الغزاة . فأي 
تحول خطير »© بل اية قدوة مستمدة من روح الفادي الاول عدو 
الأباطرة , أن تتحول الكئيسة الى مدرسة لتخريج المقاتلين ا 


ان جوهر هذا التحول يكمن ف قطبي التناقض بين العسف 


١ 


٠ 4 2‏ العمر الذي يضع 6 دين (الفشارين لا ثالث 

ولقد اختار ايلاريون كبوشي كانسسمان منذور للصعود 
طريق 5 ٠‏ 

هذا ما قام به « كاميلوتوريس » الراهب الكولونبي »؛ عندما 
وجد بلاده تحت حكم الاوليغارشية وطفغمة الامبريالية والراسماليين: 
« ولهذا وجدت ضروريا من اجل رسالتي الكهنوتية ورسالتي الثورية» 
ان ابرهن عن استعدادي لخدمة قضية الشعب الكولومبي »© لذاء 
فعندما طرحت علي المعضلة التائية : الاستمرار داخل النظام 
الاكذركي أم متابعة النضال الثوري 6 لم يعد بوسعي ان اتردد والا 
اكون قد خنت الثورة ٠‏ قد خنتكم )») ٠‏ 

ويقول ايلاريون كبوشي : ( عندما طفح الكيل وبلغ السيل 
الزبى » وغنسلت الاساليب السلمية » ثم يبق الا العنيف ) . 
لقد لخص ف عمله من الاعتقال حتى المنفى ©» وعبر سلسلة من 
المواقف البطولية » حياة تخطف الف حياة عادية . 

وما كان رجلا عاديا . 


أستثنائيته انه رجل دين 6 وحد بين الدين والثورة » صانعا 
منهما مركبا جديدا يتحدى السائد والمألوف . 3 + 


ان معجزة الثورة بما هي حقيقة وصائبة » انها تكمن ف هذه 
القدرة الخارقة على دفع رجال الدين الشرفاء للخروج من وقار 
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وما هي الثورة ان لم تكن هذا الاستثناء الخارق الذي يؤكد 
القاعده ! 


١ 

لقد تبدت قضية أيلاريون كبوشي في بدايتها » وكأنها حالة 
عادية لرجل دين دفعه أيمانه الانساني لمساعدة الفدائيين في لحظة 
ضيق . بدت المسألة وكأنها نوع من الورطة العفوية ©» تحولت 
خلال المحاكمية الى نوع من الدراما المثرة . 

غير أن مجرى المحاكية » ورفيع اشارة النصر في وجه 
بأن رجل الدين دخل مدار التاريخ والثورة . 

لقد كان الراهب فدائيا اذن » وها هو ذا يرفع رأسه عاليا بهذا 
الانتماء العظيم ٠‏ 

حدث ذلك كصخرة تقذف بها بحرة راكدة . وها هلي 
الدائرة الاخيرة تلطم الضفاف . ان العاصفة تهدر . والبرق ينذر 
بالرعد » وها هي الارض تهتز بضربة الصاعقة . 

الثورة الفلسطينية وحدها كانت البرق والرعد ف نيل العرب 
الحالك » وايلاريون كبوشسي ينزل على اسسرائيل كضربة صاعقة . 

لقد فاجأهم في غفلة من امرهم » المسيح الذي صلبوه © مرة 
اخرى . 

وني الهيكل الذي حولوه الى تجارة وصيرفة للامبريالية » جدل 

أيكون المسيح قام ؟ ظ 

هو الذي يتجسد الان ابنا بارا » للفادي الاول . ابنا ممحدا 
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للثورة التي قامت !؛ 
كان قد شسبه لهم أنه مات فكيف ينهض الموتى ؟ 


وها هم بعد نصرهم في هزيمة حزيران ©» يستكينون لموت 
المرب . اسستكانوا للمشهد الخارجي للعرب وهم يترنحون تحت 
رياح الانكسارات والشتات القومي »© وقالوا : ها هم العرب 
يعبرون عصور الانحطاط وهذه الدورة التاريخية للعبرانيين . 


لقد كنا وما نزال في العصور المنحدرة . عصور التخلف 
والشتات ونوم العقل والاقتتال الداخلي » ولكن هذه العصور ليست 
سقط سيفها زمنا . غرر انها كانت تستيقظ وتنهض رغم الجراح 
وا لظلام ومحاولات الايادة 6 لتتناول سيفها الملقتى ٠‏ 

لقد نسوا في نشوة غطرستهم وانتصاراتهم »© ان عنقاء النار 
كانت تنهض دائما من رمادها ٠‏ 
والاوزوبيين » وها هي ذي الان تنهض من حرائق الامبريائيين 
والغزاة الجدد . 

هكذا كان فعل الموت الخارجي » يولد مفاعل الحياة © 
والتضبث بجذر البقاء رفضا للانقراض . 

ترى من الذي كان يصدق ان اولئك اللاجئين التائهين من 
وقلوب العرب » سينهضون ويشعلون الارض »© ويقلقون ضمير 
العالم بعد ذلك الهجوع. الطويل !. 

ثم من كان يصدق أن رجلا من كنيسة المحبة والسلام ©» 
سيمتشق الاسلحة يوما , ليوجهها الى صدور الغزاة ! 


١ 


<< انها معجزة الثودة الفلسطينية التي نهضت من بين الحرائق 
والانقاض »© وارادة الامة التي تنتفض لتواجه تحدي الموت . 
لنستمع الى صوت النازية الجديدة ٠‏ صوت سبارطة الحديثة 
وقد اخذها النصر ٠‏ يقول « هرتزل )) الاب الروحي تلصهيونية : 
« أن جنسنا اكثر فاعلية في كل ثسيء من باقي شعوب الارض » ٠‏ 


ويقول شسيمون ببريز وزير الدفاع الاسرائيئي بعد حرب الس 
1" : « ان (سرائيل تجد نفسبها مضطرة لانماء قوتها وتطويرها 
لكي تحرز الانتصار الساحق في اي حرب تخوضها ضد اعدائها 
الجرب ٠‏ وقد حرصت منذ انشائها على استغلال معظم مواردها 
ومؤاها وادمغتها وعناصرها البشرية أضاعفة قوتها المسكرية 
د ا و لي ل ف ات 

ا النصر » حسس التفوق العرقي © كما 
كانوا مأخوذين بخرافة شعب الله المختار » والجنس اليهودي 
العبقري الذي لا يغلب . ض 

ولانهم داهموا العرب في لحظة غيابهم التاريخية » وفي زمن 
| خجاتهم وباب الاعداء عليهم » توهموا ان قسمسنهم أرقت بغروبه 


شمسسن العرب الآفلة . 
عمليات الابادة » وحاولوا افناء الشسمعهبب الفلسطيني »© وهودوا 


الارض لاحياء وعدهم الميثولوجي الخرامي القديم عن « ارض 
الميعاد » و « النسل المقدسسشس » الذي قال عنه بن غوريون ٠‏ « انفي 
اؤمن بتغوقنا الخلفي والفكري بحيث يستخدم كنموذج لاصلاح 
اببس نري » : 
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الحق الشرعي » ولكنها في الان نفسه كانت خميرة اليقظة والنهوض 
واثبات ارادة الحياة في اعماق الشعب العربي . ولعل المأثرة 
التاريخية للثورة الفلسطينية عبر سنوات المحنة والصراع الدموي» 
انها كانت الجذوة المتقدة والمفاعل الدينامي لحركة التحرر الوطني 
العربية © عا كانتت يوهئلة التوجة تحق الوخدة: العربية و.ميدان 
المسركة . 


الا ان 0 ف ا الحديقة اخذ شكلا أن م 


فعير الحقب التاريخية » ناضل العرب المسلمون والمسيحيون 
0 المسلمين والغزاة المسيحيين , من الاتراك والصليبيين » 
وعبر هذا النضال كانت ا ل 
والارض » هي الاساس والجوهر . وهكذا فالازمنة الحديثة تصلنا 
بالازمنة الح ااا 0 المرب المضطهدين مع اسرائيل 
الغازية . اسسرائيل الصهيونية نتاج عصر الاعبويالية العالمية . 


لقد اقام الامبريانيون الكيان الصهيوني في فلسطين درعا 
لمصالحهم الاقتصادية واحتكاراتهم » ومخفرا متقدما للعدوانز حل 
محل الجيوثى الاستعمارية المحتلة » مشكلا جدارا غريبا معاديا 
لفصم عرى الشرق المربي عن مغربه ٠‏ 


هكذا ولاول مرة في تاريخ الصراعات الدولية »2 وفي ع.ر 
حي الزاشجافية وتركيزها على الاسواق الاقتصادية الخار.:بة 


ار ا اع م ار ا ا 1 
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والصهيونية الرأسمالية من وراء البحار . 


لقد كان قيام دولة « اسرائيل » في الوطن العربي في الخامس 
عشر من أيار من العام ١154‏ بمثابة برميل البارود القابل للانفجار 
دإئما . كان الصاعق الذي سينعطف سريعا بمجرى كفاح حركة 
التحرر الوطني العربية ©» ويطلق الطليعة المسلحة لهذه الحركة : 
الثورهة الفلسطينية . 


بذلك » ولدت الاطروحة الرجعية (اسرائيل) » نقيضها التتدمي 

د : الثورة . 

ان كلمة أيلاريون كبوشي في اجتماع لوجهاء الضفة الغربية 
قيل اعتقاله ذات مغزى منطقي عميق في هذا السياق : (الاسرائيليون 
باضطهادهم ابناء الشعب الفلسطيني »> سيحولون المعتدل الى 
متطرف » والمتطرف الى فدائي )») ٠‏ 

لكأنكما كان يشير الى تحوله الذي سيكون . لا لتحوله هو 


١1 


اللقاء 


« الطفولة هي النواة ٠‏ هي البذرة التي تحمل ملامح 


الشمجرة . انها الحجر البدائي الذي سيصنع منه 
التهثال » . 
كبوشي 
19 


فوق تلال مونت فردي « الحبل الاخضر » المطلة على نهر 
التيبر » يقوم المصح والرهبانية الالمانية « سمانتاماريا » . 
' بناء من الحجر الروماني الابيض والمصقول . مطوق بالاشجار 
والهدوء والضوء ٠‏ 
داخل هذا البناء يقيم ايلاريون كبوشي الخارج من سجون 
نرتقي الدرج صاعدين الى الطابق الثاني . الراهبة المكلفة 
بالاستقبال تتقدمنا الى الصالون اله لفسيح 5 
الساعة تشير الدكئ الرادمعة عثشرة ٠‏ تقول الراهبة ٠‏ 
ف الصالة صحفيون »© ومصورون سيتمائيون 6 واصدقاء 6 
معظم الذين هنا سسيفاجؤون لاول مرة بمشاهدة ايلاريون 
كيف هذا ؟ 


هو وحده الذي اجاب على السؤال فيما مضى © والذي 


5 





سيبرهن للاذا“الكئيسة والثورة معا في اللحظة الراهنة . 
من خلال الزجاج » تبدو الحدائق والسطوح القرميدية لابنية روما 

جدران الصالون المستطيل لوحات ايطالية » ورسوم للقديسين » وفي 
الزوايا نهضدت اشجار صغيرة خضراء حقيتية ٠.‏ وفيٍ الرأس آلاف 
أكان مقتنعا بما قام به أم أنه تورط ؟ كيف يتوحد الدين بالثورة 
والسلاح بالعنف 5 

وحتى التقيته لم اكن قانعا . لم اكن قادرا على فهم الانتماء 
الثوري لرجل اللاهوت . كانت المسألة تخلق اشكالا واختلاطا . 
كان هناك التباس يخرق القاعدة ويضع الانسان امام هذا الاستثناء 
الحاحد . 

عندما فتح باب الصالون »© توقفت الاسسئلة والابهامات » هو ذا 
اذن ! ئ 

رجل طويل مجلل بثوب الرهبان »© يتقدم بخطوات متسارعة. 
على وجهه اشراقة ابتسامة ٠‏ يهلل ويفتح ذراعيه على مدآهما : 
اهلا . اهلا . اهلا . ظ 

ايلاريون كبوشي حقيقة وليس وهما ! 

ويعائق الحاضرين واحدا واحدا . يعانقنا بشوق حي »2 نابض 
برحابة التواضع والمحبة المباحة للبشر كافة . 

وبلا مقدمات او طقوس » يكسر الحواجز التي رفعها الوهم. 
الرجل الذي رسمناه صرحا عاليا ومبقدسا ؛ مهيبا وجليلا » يتحول 
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أمامنا الى انسان ينيمض بالم والفرح والشوق للقاء الناس الذين 


طال غيابه عنهم . 
بانتظارك . | 
ويضيف : اهلا برائحة الوطن . كيف حال اخوتنا جميعا 


ميقن اتنا انماع كوو هاف نر كنف انق 

كما ترى . ما زلت حيا . حمدا لله . فرحي لا حدود له 
درؤيتكم . 

لقد مضى زمن طويل لوا للم م 

لم يكن متواضعا فحسب » بدا مفتوحا من كل الجهات وهو 
امع ا بك منت 0 

كنا متقابلين . اللا تعلى ا" 0 الذهبية للسيدة 
يتألق الامل . 

أن أثار السحجن واضحة على وجهه الشاحب © لكن عينيه 
عل ضير ور نحي عكر سد 

خلال اورت برق تن عع ونان ١‏ لدان قبا قور قلف شقن 
من بساطة هذا الرجل المتوهج من داخل . تلمح الطاقة الروحية 
وهى تتخظى هشاشة الحسيد الذى عمده السحن . 


هذا هو ايلاريون كبوشي أذن ! 


"١ 


١‏ اليو 


بدا يروي لنا بعض قصص السجن : قصة حمامة الروح ‏ 
القدس . لقد هرب من سحنه رسائله بطريقة سرية . بعض هذه 
الرسائل نشر في الخارج فاهتاجت السلطات الاسرائيلية » وجاءه 
مدير السجن ليسأل عن الحقيقة . 

قال مدير السجن : هل الرسائل التي ارسلتها حقيقية ؟ 

وقال له : ألم تقل انها نشرت في صحف العالم ؟ 

وقال مدير السجن : بلى . 

واجاب : لا بد انها حقيقية اذن ! 
فيها جلاده . 

وسأله مدير السجن : ولكن هل ارسلت تلك الرسائل بشكل 
علد '؟ 

وسأله : هل مرت عليك ؟ 

فقال مدير ألسجن : لا . 

بت ادن ؟ 

جد لوف انها ارسيلك تهينة اذن ‏ 

واستمر يروي بمرح شامت : ما كان مدير السحن يتباله . 

كان يحقق بطريقته المسرحية الخاصة . من خلال اجوبتي 
اللامبالية به » وثقتي , ادرك انني حر على نحو ما داخل الجدران 
المفلقة » كما ادرك في اللحظة ذاتها ان هناك خللا في اجهزة 
مراقبته التي لا تعمل بشكل دقيق . احس بالامتعاض الممتزج 
بالحنق والكراهية . تفحصني بنظرة وعيد ثم سأل بهدوء الجلاد : 


وقلت مباششرة : اتقسسم بالله ان يظل الامر سسرا بيننا ؟ 
كنت اعرف أن الرجل متدين . وقال : اقسم 5 


فى 


المحدد جاعني وطلبت منه ان يبتعد عن بوابة الزنزانة حوالي 
خمسة امتار ٠‏ 


معد أن ن ابتعد رحت اشرح له : اسمع . نحن المسيحيين 
0 بالثالوث المقدس : الاب والابن والروح القدس © كما تعرف. 
ن الروح القدس تتجسد لدينا بحماية بيضاء وهذه الحمامة تأتيني 
6 تقف على نافذة الزنزانة وتسألني ما اريد وما ارغب بعد 
أن تتسليتى- ما لديها رمن رسائل:واخباز. ...وهعذا بجانتي في .اخدئ 
الامسيات فسلمتها الرسائل التي كتبتها . هذه هي الفسيفرة . 


وامتعض مدير السجن . صرخ غاضيا : انت تسخر مني ! 
هل هذا يصدق ؟ 

واجبته ضاحكا : سؤالك عن سر الرسائل يعطي هذا 
الجواب . اتعتقد انني مغفل حتى اروي لك كيف ارسل رسائلي ؟ 

وانفحرنا ضاحكين . 

في لحظة الاستراحة بعد رواية سر الحمامة البيضاء » قدمت 
له هدية الاخ ابو عمار : شريطان مسجل عليهما اناشيد الثورة ممع 
شريط عن مراحل نضاله واعتقاله وسجنه . 

قرأ اهداء وتوقيع قائد الثورة على الاشرطة : « الى أمير 
الكنيسة المناضل ايلاريون كبوشي مع محبتي وتقديري » ٠‏ 

بهدوء خاشع قبل الاشرطة كمن يقبل تراب فلسطين . قال ٠‏ 
قل لزعمينا وحبيبنا وقائدنا «ابو عمار» انني قبلت هديته المقدسسة . 
هذه اجمل هدية وتذكار في حياتي . 1ه . ما اعبق رائحة فلسطين ! 

ومن عينيه شع بريق الغبطة وهو يتقرى الاشرطة ويفتحها. 
ملف المقائلات والمقالات مع المللصقات التي تتحدث عنه والتي 
حملتها اليه » تصفحها وهو يبتسم بأصابعه وعينيه ولحيته 
الوديعة . 


ييا 


زف 


بلقاءاتنا خلال مهمتي . انا لست صحفيا . ساعد عنك كتايا خاصا 
وجديدا وهذا يحتاج وقتا وتفاصيل وحوارات ووثائق ٠‏ انني اطيح 
الى معرفتك جيدا . 

ع انمع 6 الما رحسل واتفعى. اكنرة: الات 
وما فعلته مين عادي 4 أنا لمسنضة أسطورة ولا اريد ان 
الابطال الذين يضحون بالدم وانا لم افعل شيئًا خارقا . آهل ان 
تكون واقعيا في كنابك وان اظهر على حقيقتي . قل لي : هل لديك 
مخطط عن الكتاب ؟ 

ممنطط اولي : الطفولة » الكهنوت »© العمل الوطني » 
الاعتقال » المحاكمة » السسجن » المنفى » ما بعد المنفى . هذا 
مرتسم ابتدائي يمكن تعديله كما يمكن تخطي سياقه التسلسلي . 
انتقلت من سحن الاعداء آل سحن آخر ٠.‏ ولا أصعب من الوقوع 

الجملة الاخيرة قالها بروح فكاهية ممييزة وهو يضحك . 

١‏ والتفت نحو الاصدقاء المحيطين مه : أناء أاحسدكم 3 انتم 
وابتسم بعذوية فياضة مشوبة بحزن خفي . كان يطفىء 
الان لفافته الرابعة . 
غدا في الحادية عثيرة . ما راأيك ؟ 
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وانا آخرج منلقائه كان ما يزال امامي . الحضور المادي 


الممزوجة بالوداعة والغضب ومرارة التجربة » ما تزال تدوي . 


ومن الاسطورة الى الواقع »© ابتدا الذهول يتحلل الى 
مواده الاولية ٠‏ المواد التي تدخلك في الوقاشم التاريخية وهي 
تصنع الكتلة المتراكية على مدى التجربة والزمن . 


هذا الرجل البسيط المتواضع »© العادي . 
هذأ الرجل غير العادي ! 


الكاهن المقاتل الذي ارتدى تحت وشساح الدين ثوب القتال » 
هوذا يوحد بين الكنيسة والوطن »؛ لاغيا التعارض التديم 6 
السائد ©» محولا الله الى محبة ودفق فدائي ف 3 اغتصاب 


"2. 


المرحلة الخطرة 


هل نبدا بالطفولة ؟ 

وقال : ولماذا لا ! الطفولة نواة الرجولة . 

نحن مع النواة . مع حبة القمح التي تختمر في اعماق الارض 
والتي ستحمل ملامح السنبلة . 

الزمن عام 112 والمكان مدينة حلب » وسوريا تنتفض على 
المستعمرين قاذفة في وجوهم شرارة الثورة الوطنية . 

لقد ولد الطفل جورج بشير كبوشي بينما الوطن يعبر بالدم 
مخاض الاستقلال . 

هل كان ذلك صدفة ام قدرا ؟ 

ريبما . الان وانا اتذكر ولادتي ريما ارى لذلك معنى ٠‏ نحن 
كرجال دين لا نؤمن بالعبث . لكل ظاهرة معناها والله وحده يعرف 
سر المعنى . 

كان الاوسط بين اخوته الثلاثة . كذلك كان الديناميكي 
والمشاغب والاصعب مراسا . ومع ان العائلة والام خاصة كانت 
متدينة » واخلاقية » الا ان جورج الطفل كان يثير المتاعب ويخرق 
قواعد الوداعة والهدوء والانضباط عبر اشتباكات مع اولاد الحي 
وتلاميذ المدرسة . كان ناظر المدرسة يقول عنه : اذا كانت 
هناك مشكلة فلا بد ان جورج كبوشي وراءها . 


يفا 


في السنة الاولى من دخوله المدرسة الابتدائية » مات أبوه. 
ارض مقغرة ٠‏ 

الان ما عدت اتذكر صورة والدي » الام عوضت فقدان الاب. ٠.‏ 
تفتح .وعيي على أمي التي ربتنا ٠‏ كان غمرها حمسا وعشرين 
الذين ينصحونها بالزواج من رجل يحميها . من كان في بيته 
ثلاثة رجال ليس بحاجة الى رابع . اولادي حصتي من الدنيا وهم 
كفايتي وحمايتي في هذا العالم . 

لقد علمتنا تلك الام الطيبة محبة الله » كما علمتنا القيام 
بالواحب ٠.‏ كانت تجسد الروح الحقيقية للتضحية في غياب الاب . 
والصلاة . علمتنا التكيف مع الواقع وعم الانقياد للنزوات 

يتوقف ليشعل لفافة ٠‏ في وجهه ملامح حزن شفاف اثارته 
ذكرى الطفولة القديمية ٠‏ انه يراجع الان حياة عبرت منذ خمسمين 
عجهاها :: 

عندما سسألته عن الطابغ الثنائي للتكيف الذي تحدث عنه : 
تكيف واقعي > ونكيف ذرائعي » طلب الايضاح اكثر . 

وضحت فكرتي عن التكيف بمفهوم الامتثال والتلاؤم مع العالم 
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ويرسخه © وهذا نة نقيض التغيير الذي يطرحه ادراك الواقع لمعرفة 
تناقضاته وتسريع هذه التناقضات بالفعل الحا 


فيما بعد عبر سسياق لين 8 » الثورة والدين » السياسة 


وجاء جوابه الاوثي متسقا مع التكوين التربوي ثلبيت 
. والمدرسة الدينية : في المدرسة تعلمنا كمبدا : الكاهن في الخدمة 
الروحية اسبه بالجندي في العسكرية . انه مامور . وهو 
معرض للانتقال الى اي مكان تفرضه عليه الساطة الكنسية ٠‏ اذن 
عليه ان يتكيف مسع المكان والزمان والمركز المسند اليه ٠‏ همذا 
التكيف يريحه ويريح الاخرين ٠‏ سيكون سعيدا وهو يمتثل 
لرؤسائه ٠‏ سعادته هذه تنشر الفرح والطمانينة في اعماق البشر 
المحيطين به ٠‏ التكيف من الناحية الانسانية والمسلكية » تنفيز 
لامر ولكنه في الوقت نفسه يحمل شحنة عطاء ٠‏ ما دمت تعطي 
وانت قانع بما تعطي فانت ف اعماق الطمانينة والفرح الروحي ٠‏ 
هذا هو الدين في جوهره » وهذا ما عنيته بالتكيف ٠‏ 

لنعد الى البيت والاسرة . الام ماذا كانت تعمل ؟ 

اشستفلت خياطة . كانت تخيط الثياب للجيران واههمل 
الحي . والدي كانت لديه ثلاث سيارات تعمل بالاجرة ٠.‏ بعد 
وفاته بيعت السيارات وعششينا بقسم من ثمنها . ما تبقى من 
النقود آأشسترت امي بها آلة خياطة للبيت . لقد انتقلت مسؤولية 
الاسرة الى الام . كانت الاب والام معا . كانت تشعر بالمسؤولية 
المضاعفة ومن هنا جاء الحزم في تربيتها الصارمة والفولاذية . 

لكنك كنت صعب المراس وعنيفا في طفولتك . كيف كنت 


فى 


ف مووي 


اك كنت احتج 0 ٠‏ كنت اقول 5 : لا فكاد 
اننا نعيشس حالة انذار مستمرة ٠‏ 
وماذا يكون رد فعلها ؟ 
كانت تضربني 6 وتؤنبني بقسوة ٠‏ صفعاتها القاسية كانت 
تعيدني الى الصحو آتذكر الاآن تلك الصفعات واقول ؛: ثولاها 
ربما ما كنت رجلا ٠‏ كانت جدتي لامي تعيد. الجو الى صفائه » 
تقول لامي : للقسوة حدود ٠‏ لا ينسفي ككس شوكة شخصية 
الطفل » انما لا بد من صفعة التنبيه حتى لا يخطىء ثانية ٠‏ وتلتفت 
نحوي آتروي لي حكاية أو تعثمشئني امثولة او مبدا من مبادىه 
الاخلاق والصدق واحترام الوالدين ٠‏ 


عر هذه الحكايات أو الامثولات مثلا ؟ 

يطفىء لفافته . يضع رجلا فوق الاخرى . خطوط الغفضب 
ورحلة الالام الطويلة باتجاه حقول الطفولة » ينشر في النفس 
امواجا من الغبطة السرية » ومن الاسى الششفاف . 


اتذكر الان امثولة كانت بمثابة تر تيلة أو اغنية شمبية 
تدور حول الدين . جدتي كانت ترظها على النحو التالي : 


« 1ه وآه وآهتين 
وكئس درب الحجاز بريشتين 


"٠ 


وحفر بئر عميق بابرتين 
وغسل عيدين ليصيحا ابيضين 


اهون علي من الوقوف بباب دائن اطلب منه وفاء الدين ») . 


هذه الامثولة كانت تتحول الى اهزوجة ترددها جدتي حول 


ل كه الجدة البسيطة الني تروي الحكايات قِ الاماسي 6 
تعلمت معنى احتمال الشقاء والالم . عندما كنت في السجن وفي 
اعماق الظلمة والرطوبة والياأس » كنت اتذكر حكاياتها الغريبة ©» 
وخاصة حكاية العذاب والصحراء ٠.‏ 


لقد سألتها في احدى الامسيات ان كانت تحبنا فأجابت جوايا 
مشرا وغريبا : لشدة ما احبكم اتمنى لكم العذاب والالم : وسألتها 
مستغريا : العذاب والالم يا جدتي : لماذا ؟ وبادهتني قائلة : الكسل 
والخمول يأتي من الحياة السهلة المريحة الخالية من التعب 
والشقاء . العذاب والالم يا ولدي يصنمان الرجال . استيعوا 
يا اطفال لهذه الحكاية . وتبدآ تروي لنا قصة الرحال الذين تاهوا 
في الصحراء فالتقوا بشسجرة عارية © وكانوا مرهقين من الشمس 
والتعب والجوع » فغادروها وهم يلعنونها لانها بلا ظل ولا ثمر » 
وبعد مسيرة شساقة واجهتهم شجرة ظليلة مثمرة فهرعوا نحوها 
ليستظلوا بها ويأكلوا من ثمرها , ولكن الثمار كانت عاليية 
لا تطال » فراحوا يجمعون الحجارة من اقاصي الصحراء الرملية 
ليسقطوا بها الثمر » وبعد عذاب مضن اكلوا واستراحوا . 


لض 


بعد سيرد الحكاية كانت تلخص لنا المعنى قائلة : الحياة 
صحراء قاسسمية يا أولادي ٠‏ الفمجر العاري لا نفع منه والشمجر 
الظليل المثير يحتاج حجارة ومشقة . لا ظل بلا تعب ولا ثهر 
بلا حجارة وعذاب . قسوة الحياة لا يغلبها الا الاقوياء . 


لم تكن الحكاية نبوءة بمستقبل الآلام التي لفحت الطفل فيما 
بعد » بقدر ما كافتٍ قانونا بسيطا مستنتجا من التجربة الشسعبية . 


القانون العفوي »© ولكن الحاد والمنطقي : للنضال من أجل حياة 


من 


المتمرد الطليعي 


الرجل الذي أقض مضجع أسرائيل بعد اعتقاله ومحاكمته 
وسجنه » والذي انصهرت قضيته بقضية العرب في القرن العشرين ) 
فصار رمزا وآامثولة كفاح » كان تلميذا فذا ©» ومشساغيبا فٍٍ الوقت 
نفسمسهة . 

ف المدرسة الابتدائية كان من المسرزين الاوائل ل ولكنه كان 
مثيرا للمتاعب وصداميا مع اولاد الحي والطلاب والمعلمين . 

كانت لديه عصابة من الاشقياء والمتمردين من تلاميذ المدرسمة 
وابناء الحي © وكان هو القائد . 

مع هذه العصابة كان يثير معارك في سماحة المدرسة وملاعبها 
وف ازقة الحي »© والخسائر دائما في الطرف الاخر : وجوه دامية ) 
رضوض » تمزيق ثياب » دموع » والشكوى ابدا ضد جورج كبوشي » 
قائد العصاءٌ . 

ولكنه كان ثمهما » تعاوئنيا » ومضحيا » شأنه 
شأن أي قائد ينزع الى كسب الانصار بمواقفه النبيلة . 


كان يقدم لطلاب المدرسة الفقراء جزءا من مصروفه اليومي © 
ويوزع عليهم قطع الكعك والبسكويت © فكان محبوبا وقريبا من 


نض 


لم تكسره قسوة الام . صقلته » محولة رخاوته الى كتلة متلبة 
كان يمتلك كبرياء الطليعي وجراته في اقتحام المخاطر دونما 
حساب للربح والحسارة 6 ولكقته كان وديعا فٍٍ اعماقه وداعة 
التَبستع + 
غير ان الام كانت قلقة من هذا المتمرد الذي يضرب اخاه الاكبر 
انطوان ويعتدي على الاطفال حتى يدميهم ٠‏ 
جورج وانطوان يأتيان من المدرسة وعلى وجهيهما سيماء الشجار . 
صانعا من الجزء المتدلي انشوطة . يأتي بكرسي ويقول لانطوان ٠‏ 


الانشوطة ف عنئق اخيه ثم يضرب الكرسي بقوة فيتدلى انطوان 


وتصرخ الام التي كانت تضحك من هزلية المشهد . 

ولكن ما آلذي فعلته يا جورج ؟ 

ويصيح جورج .عصبية : مشهد شسنق . لقد رأيت ثلاثئة 
ولكن ما الذى فعمله ليستحق الششسنق ؟ 

وقف مع الناظر ضدي وانا على حق ٠‏ 

وقال انطوان وهو يسعل من ضغط الخيط على عنقه : 
ولكن لماذا كتبت على السبورة ان الناظر حمار ؟ 
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تقف ضد الحق ؟ 
قد تخطى عقابها وكسر عليه . صلت لله أن يهديه ثم ذهبت الى 


لكن مدير المدرسة يجيبها جوابا غريبا : لا تقلقي عليه ٠‏ المياه 
الهادئة اعماقها عكرة اما الصاخبة فنظيفة الاعماق ٠‏ ابنك نقي 
الجوهر . انه كالنهر الصاخب يقذف اوساخه على الضفاف اما 
اعماقه فنقية ٠.‏ 

ثم يسرد المدير للام قصة داؤود النبي اكذي قتل جوليات بحجر 
عادي غير مصقول . ويقول لها : الحجر غير المسوى هو الذي 
يقتل ٠‏ جورج حصاة غير مصقولة لكنها تدمي وتقتل ٠‏ دعيه على 


فطريتهة ٠‏ 
ويردد المدير الحثل الحلبي الشائع : « البم البيطب بيحفر جب » ٠‏ 
غير ان ادارة المهدرسة كانت د ف كيف ستوجه طاقة 


الطفل . كانت ديناميته المثيرة وذكاؤه المتفوق © يؤهلانه لاستلام 
مسؤولية الصف » وبذلك يمتثل تحت مظلة الانض باط والسلطة 
والهدوء ٠.‏ 


وهكذا صار كبوشي الماصي والمشاغب © كبوثشي 
النظامي . يقول العبارة مدركا خلنيتها » ومغزاها السياسي © وهو 
يبتسم . 
ذكريات تتموج كطيور ملونة فوق بحار ذاكرته ٠‏ 


و؟ 


الانعطاف الديني 
0 قد يتحول الكهنوت الى مسألة طقسية © فردية 
وسطحية اذا لم يجازف العلمانيون بالنضال عل 
رفاهية اخوانهم 5 ظ 
كاميلو توريس 


في البدء كانت الحرية . الطفل الذي كان صاخبا وعنيفا في 
البيت والمدرسة »© كان يرفع صوته ويديه عاليا من اجل الحرية . 
وعبر هذا الاحتجاج الثائر ؛ كان الخط البياني للطموح يتنامى 
ويتعمق ©» وعندما كان يمر فٍ مرحلة انكسار ©» كان يتحول الى 
حالة حنينية للانطلاق باتجاه آخر . 

ومن البدء كانت هناك حالتان في مجال تنازع . ان شخصية 
الطفل كانت مشروطة على ما يبدو بحدين : التكيف من اجل 
الامتثال » والنزوع نحو الخروج . 
بأطواقها وانذاراتها » وبين صوت الرغبة والحرية الداخلية » كان 
هناك انشراخ وتعارض . 

ولان صوت الورع والتقى والهدوء والانضباط كان الاقوى » 
مسألة التعارض بالتوجه النهائي نحو الكنيسة والدين . حدث 

جورح كبوشي يغادر في الحادية عشرة من عمره مدرسسمة 
0 الفرير («( الى سروت ويدخل ف عام 3 | المدرسة 2 الباسيلية 
الحلبية »© الدينية . 
وليسن طبيبا أو مهندسا ؟ 


اجاب : الكاهن يهيء رجالا للمجتمع . في عالم الكهنوت السبل 
مفتوحة للبذل والعطاء . السعادة هي العطاء والله في النهاية هو 


أض 


- 


هذا العطاء وهذه الطاقة الخلاقة ف اعماق الائسان 7 
من التكيف لصبوة القيادة وتهيئة الرح ال وتفجير الامكانيات 
الكامئنة . 


لم يكن هناك تنازل من جانب الطفل الذي يهيأ ليكون كاهنا » 
بقدر ما كان هناك انعطاف وتحول من مجرى لآخر . 

ولان الظروف الموضوعية ف مرحلة الطفولة الاولى لم تكن 
ناضجة »© كما لم تكن متسقة مع النمو الذاتي والوعي » حدث 
الانعطاف الآني باتجاه الدين لا باتجاه السياسة والثورة . 

فير أن اكواحن اللاهعة لتب :والتحسيسؤل: ووهى 'القفنية 
التاريخية لرجل الدين ايلاريون كبوشسي ©» ستضع المسألة في 
نطاقها الذاتي - الموضوعي الصائب » وسيحل اشسكال التعارض 
القديم بين الدين والثورة بحالة توحيدية واندماجية ليست فريدة 
من نوعها »© ولكنها ظاهرة استثنائية وفذة في القرن العشرين يمكن 
ان تتحول الى قدوة وآامثولة . 

وهكذا من عام 1١917‏ 1185 وعبر سننوات تسسع »© يتلقى 
الفتى دروسسه الاعدادية والثانوية في (الباسيلية الحلبية) التي ينسب 
اسمها للقديس (باسيليوس) . وخلال هذه السئوات الهادئة يختزن 
النهر الصاخب قواه الكامنة » ويوجه جورج كبوشي بتعاليم دينية 
ليصبح كاهنا مكرسا في اكليريكية الرهبان البيض في القدس 
فيتحول اسسمه الى ايلاريون كبوشي ٠.‏ 

ومن عام 19155 ل-1597١‏ يتفرغ داخل دير الاكليريكية 
للتشبع بروح الكهنوت والطقوس. الكنسية واللاهوت المسيحي »© 
معزولا عن العالم الخارجي ٠.‏ 


كانت احداث فلسطين تهز العالم والوطن العربي آنذاك ؛ 
داؤود » « وارض اليعاد » التي سستقام على أنقاض الجمسد 
العردن ارفس ململ الغويية.: 


يتحدث الكاهن كبوشي عن نلك المرحلة بشحنة عميقة من 
الالم : كنا معزولن داخل الدير ولكن الاخبار والاحداث كانت 
تجتاز الجدران العالية وتصلنا ٠‏ كنا نتالم ونناقش ما يحدث في 
اوقات الراحة ٠‏ الآباء الروحيون كانوا يتحسسون الاحداث المؤلمة 
لكنهم كانوا يخشون انتشارها بيننا خشية ضعضعنتنا ٠‏ عندما 
نسف الاسرائيليون فندق الملك داؤود كنت الوحيد الذي ذهب 
لراه ٠‏ سشساهدت الدمار وحثث الضحايا ال 56.١‏ من الانكلدز والعرب 
وشعرت بألم لا حدود له ٠‏ انبني ناظر الدير وقال : ما كان عليك 
ان تذهب . انت رجل دين ونحن محايدون ٠‏ وقلت : ولكنها بلادي 
ايها المحترم . بلادي التي بنسفونها ٠.‏ كيف يكون الانسان حباديا 
ووطنه في خطر ؟ فيما بعد سجلت بعض اليوميات عن الارهاب 
الصهيوني وعن ذلك اليوم المؤلم ٠‏ 


كان الان موشسحا بمزيج من الفضب والمرارة وهو يتذكر 
ذلك اليوم الاسود : انا اعتقد ان ذلك اليوم لن يمحى من ذاكرتي 
وريما كان البداية . بداية الاحساس بالقضية . لقد شصساهدت بأم 
عيني الدليل العملي والقاطع لارهاب البرابرة وهم يمزقون جسسد 
الوطن 9 

وف القدسن يبدا الأحسماس بالقضية الفلسطينية ٠.‏ قضية 
الشمعب الذي غزي في ارضه وعقر داره . لقد جاءه “الغزاة من 
وراء البحار ومعهم البنادق والتفويض الامبريالي لطرد شعب من 
بلاده واسكان شعب آخر غريب ودخيل 6» تحت ستار اكذوبة 


1:١ 


تاريخية وحق ميثولوجي مزعوم »4 سوف يفرض بالحراب 
القدس بعد انتهاء مرحلة التحضير والدراسة اللاهوتية . 


وبعد ان سسمح له بالخروج من الدير ككاهن مكرسس © بدأ 
بتماليم السيح حول المحبة والتسامح والقيم ا ١‏ 

ل ل 
ومع ان ادار هَ الدير كانت تمنع الاحاديث السياسية آلا أن ذلك 
كان يحدث لد . بعد ان رسسمت كاهنا وخرجت الى الحياة 
الاجتماعية » صر بالامكان الجهر بالامور السياسسية . كان 
وصلب فيها والذي صلب المسيح هم اليهود وهؤلاء هم اعداء 
المسيحية منذ نثكاتها . هكذاأ كنت اعلم الاخرين ان المسيح 
فلسطيني والذين صلبوه هم اعداء فلسطين ٠.‏ وكان واضحا المغفزى 


بعد عام 7 يعود ايلاريون كبوثمي من القدسن الى لبنان 
ويقيم في سوق الغرب في ( دير الشير ) بالشسوف . 
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ارضها ومنازلها تحت النيران والرعب ومرارة الهزيمة . 

فلسطين سقطت بيد الصهاينة » والثوار ظلوا يقاتلون حتى 
اخر رصاصة . لم يتخاذل الشعب لكن الحكام الخونة سلموا 
والصهاينة » وهزمت الجيوثى العربية تحت ضربة الخيانة » وهكذا 
امتلات ارض العرب باللاجئين المفعمين بالحقد والمرارة وثشهوة 
الثأر القادم . ْ 


وفي لبنان ومنطقة الشوف يهتم الاب الخوري ايلاريون 
كبوشي بعدد من العائلات النازحة »© والتي يعرف قسمما متها ابان 
وجوده في القدس . يؤمن لها السكن والطعام واللباس والمال . 
ومن خلال لقاءاته مع النازحين كان يهون عليهم وقع الكارئة ويقدم 
لهم العزاء الروحي . 

كان لدير الشير المسؤول عنه » مدرسة هي مدرسة 
( النهضة الوطنية ) ©» كانت مدرسة ابتدائية واعدادية عادية » 
تحولت الى مدرسة ثانوية داخلية تستوعب الطلاب الفلسطينيين 
من ابناء اللاجئين . لقد اعتنى الخوري أيلاريون بشؤون المدرسة 
ورفع مستواها واشترى لها باصا لنقل التلاميذ من بيوتهم 
ومخيماتهم اليها . 

استمر اهتمامه بالدير والمدرسة وامور النازحين من عام 
1 ب156090 )2 وخلال هذه الفترة بذل حهودا متواصلة لتحسين 
اوضاع العائلات الفلسطينية التي كانت تعيش تحت ظل اقسى 
الظروف في المخيمات . يتحدث عن هذه الفترة فيقؤل : في الشوف 
تعرفت على البؤس الفلسطيني . ومن خلال موجات النزوح 
ادركت الوضع اللاانساني للانسان الفلسطيني كما ادركت عمق 
الجريمة التي ارتكبتها الصهيونية ضد تسعبنا المشرد . لقد كان 
الجوع والتشرد والفقر وفقدان الوطن » وصمة عار في جبين 


الف 


الدول الاستعمارية التي اقامت اسرائيل في قلب وطننا العربي . 

كانت أمامنا وثيقة البطاركة والاساقفة الكاثوليك الموجهة 
الى اعضاء الاكليروس في العالم . وفي هذه الوثيقة تنديد بمواقف 
الغرب المعادية لقضية العرب في فلسطين . 


بعد ان تحدثنا حول اهمية الوثيقة في هذه المرحلة » وششجبها 
للتحيز والظلم الواقع من الغرب ضد الفلسطينيين والعرب © 
سألته عن « اللاسسامية » هذه الخدعة الابتزازية التي تذرع بها 
الصهاينة لزرع « عقدة الذنب » لدى الاوروبي . عقدة الذنب 
المستحكمة من جراء جرائم النازية ضد اليهود . وراح يتحدث 
بوعي تاريخي صائب » وهو ينظر الى الجدار المقابل . الى تمثال 
فضي يمثل المسيح المصلوب : 


أود ان اقول نسيئا لست ادري اذا هو غير مفهوم عند 
الفرب . امر بديهي وتاريخي ان العهرب ساميون كاصل 
تاريخي »© فكيف يكونون ضد السامية ؟ كيف يكونون ضد ميراثهم 
وأصلهم ؟ 

ان عقدة اللاسامية التي استغلتها الصهيونية يمكن ان تكون 
ابتزازا في الغرب » وهي كذلك ٠‏ لقد روجتها القوى الصهيونية 
لتستدر بها عطف الغرب ودعمه لاقامة دولة اسرائيل ٠‏ نحن نعرف 
ان الالمان الفغربيين ما زالوا يدفعون لاسرائيل ملابين الماركات 
تكفيرا عن جرائم هتلر والنازية . 


ويتوقف قليلا ليشعل لفافة . يكتسي وجهه مسد حة من 
الجهامة . ان شسخصيته تتألق, بكامل قوتها ووهجها وهو يتحدث في 
المسائل العميقة . آنذاك ترى فيه الرجل المتماسك والصلب 
والمستند الى قناعات لا تتزعزع . 

ان العائم كله يعرفٍ اننا ندفع الثمن بدل الغرب . هم 
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ابادوهم في الاغران الكهربائية والمذابح الجماعية فها ذنب العرب 
والفلسطينيين ليؤدوا ضريبة الحريمة التي ارتكيها الفرب ؟ اذا 
تصمون آذانهم عن كر اثم أسر ائثيل ف عمليات الابادة والتشريد 
والقتل التي ارتكبت في فلسطين ؟ موقف الفرب المسيحي ليس 
مفهوما ٠‏ بل هو مدان ٠‏ ان الاستعمار الاوروبي والامريكي نسريك 
في الجريمة » وعليه ان يعاني عقدة ذنب امامنا نحن المرب 
والفلسطينيين ٠‏ 


صراعهم مع اسرائيل . هل عقدة الذئب المتأصلة نحو اليهود 
واللاسامية وحدها التي تفسر هذه الحالة ؟ 


. في اعتقادي ان للمسالة وجها تريخيا » يعود الى 
العصور القديمة . بين الفرب والعرب صراع تاريخي يمتقد منذ 
الفتوحات العربية القديمة مرورا بالغزو الصليبي والامبراطورية 
العثمانية حتى الاحتلال الاوروبي بعد الحرب العالمية ٠‏ هذا الوضع 
خلق عند الاوروبي حالة عداء ضد العرب ٠‏ بصراحة انا ارى 
ان الاستعمار العالمي يخشى وحدة العرب ولهذا خلق لهم اسرائيل 
ليظلوا منقسميبن ومحزئن ٠‏ 

هل قرأت تقرير بنرمان الذي يعود تاريخه الى عام 
7 والذي يؤكد رايك هذا حول ضرورة اقامة حاجز غريب معاد في 
قلب الوطن العربي ؟ 

نعم القوى الاستعمارية تخيفها الوحدة اتلمربية منذ 
القدم واسرائيل وجدت لتمنع هذه الوحدة . أنه لامر مؤسف 
ومؤلم ان الحكام العرب يفكرون ويعملون من موقع قطري واقليمي 


6ظ 


بدلا من الموقع القومي ‏ الوحدوي ٠‏ انظر الى الثورة الفلسطينية 
الان ماذا تفمزبها الانظمة المربية ! هذه الثورة تشكل خطرا على 
اسرائيل وقد وجدت لتقاتل اسرائيل وبدلا من التفاف المرب 
حولها تراهم يحاصرونها ويضيقون عليها الخناق ويضربونها ٠‏ اذا 


يحدث هذا . كلذا 7 


كان يرفع يدين بأصابع طويلة تصارعان الفراغ . لقد بدت 
كان ممتزجا بالالم والغضب المفجوع . 


في غمرة هذه الحالة دق الباب ودخلت احدى الراهبات . 


تحدثت ممه بالفرنسية حول مواعيد لصحفيين سويديين ورجال 
دين افارقة »© ثم قالت : الغداء جاهز يا سيدي والاهل ينتظرونك . 
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العودة الى سوريا 


في عام 11086 يغادر الاب الخوري ايلاريون كبوشي 
عائدا الى سوريا وطن الطفولة ليبقى فيها عشر سنوات وكيلا 
بطريركيا للقرى المحيطة بدمشق .. 

هو الان في الثلاثين ٠‏ في عمر النضج والوعي والعطاء . 
وهو يتحدث عن هذه المرحلة »© تشعر بالتحول الجحديد للطاقة 
والطموح المبدع لرجل الدين الذي اقتحم معترك الحياة الاجتماعية 
والسيا ية ٠‏ 

كان ممثلا للبطرياركية مع الحكومة والدوائر الرسمية لتامين 
امور الرعية وتطوير الكنيسة > ومن خلال مسؤوليته اقام علاقات 
وثيقة مع المسؤولين ورجال الدولة والقيادات السياسية . 
الدين المتعاونين معه والمسؤولين عن الشؤون الكنسية . 

في لك المرحلة امتزجت المسائل الدينية بقضايا السياسة . 
كانت سوريا تعيش مناخها الوطني الديمقراطي ومدها السياسي 
المارم »؛ من خلال حرية الاحزاب السياسية والشعور التومي 
المتصاعد والتوجه نحو الوحصحدة بعد سلسلة من الانقلابات 
السكرية الفاشلة ٠.‏ وفٍ مصر كانت الملكية قد سقطت ٠‏ وجاءعت 


237 


د سنس وتارنو 


ثورة 259 يوليو بقيادة عبد الناصر ردا على فسساد الملكية وهزيمة 
العرب في فلسطين . 


وفي اعقاب الانقلاباتالعسكرية » التي بدات تششهدها المنطقة 
العربية في سسوريا والعراق ومصر كاستجابة مضادة لهزيمة هذه 
الجيوش في فلسطين عام 54 »© تكونت حالة جماهيرية عارمة 
وعفوية تدعو الى الوحدة العربية كطريق لتحرير فلسطين . 


ان عام 1164 سسيكون تتويجا لحالة النهوض الثشسعبي والمد 
الوحدوي » وفي هذا العام يشهد الوطن العربي حدثا تاريخيا فريدا 
من ثوهة ل حاريك الجرب الحذيث: : وخذة معي ويتوريا ف :دولة 
الوحدة . ويشهد ايلاريون كبوشي هذه الوحدة التاريخية . 
يرى كيف احتفل الشسعب في سورية بالوحدة » وكيف زحفت أمواج 
الجماهير لاستقبال عبد الناصر » الذي تعرف عليه فيما بعد والذي 
يقول عنه ٠‏ كنت ارى وما زلت في عبد الناصر اعظم رجل حتى 
كان يمتلك توازنا مدهثسا بين العقل والعاطفة 
الوحدة وبددت حلم 0 الحبطة . 
يأخذ طابعا جدليا متعارضا احيانا » ومتسقا في مجالات اخرى . 


سائته عن لقائه بعبد اتناصر غقال : حدث ذلك على ما اذكر في 
كبيرا ٠.‏ يحسن الاستماع الى الآخرين كما نحسن التحدث ٠‏ 

ببصيرة ناغذة وقدرة غير عادية في تحليل الاحداث . اذكر اننا تحدثنا 
عن الحساسية الاقليمية وخطر هذه النزعة على الوحدة وامكانية 
استفلالها ضد الشعور القومي ٠‏ كان قنك القتاصر واءعيا لهذم 
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المساقة » ولكنه كان موقنا بانها حالة عارضة ستزول برسوخ 
المؤسسات الوحدوية ونمو الوعي القومي بديلا عن الشعور 
القطري . كان تحليله صائبا حول ترسيخ الاستعمار لهذه النزعة 
الاقتيمية على مدى التاريخ » واستغلال هذا الشعور في تكريس 
التجزئة ٠‏ وتحدث عبد الناصر عن الشعور القومي الذي يحتاج 
زمنا ليترسخ ويتحول الى علاقات يومية » وقال بان السوريين 
متقدمون في الوعي القومي » اما في مصر فالمسائة ليست سهلة » 
لا بد من تحويل مصر الى المروبة ٠‏ ان الوحدة العربية والقومية 
المربية حقيقة تاريخية منذ زمن محمد علي ٠‏ 


افكار كبوشي حول وحدة ال 8ه وحول وضع عبد الناصر 
في مصر تبدو جديدة ©» ومفاجئة . يرى انه كان على عبد الناصر 
ان يبني الدولة المركزية القوية داخل مصر ثم يتوجه نحو الوحدة 
العربية : كو اهتم عبد الناصر بمصر وصنع منها القاعدة الصلبة 
والنموذج ثم التغت نحو العروبة لكان ذلك افضل . اهتمامات 
عبد الناصر القومية بددت قواه وطاقانه في الوقت الذي كان فيه 
مزعزعا في مصر ٠‏ 


ولكن هل يلام عبد الناصر لتوجهه العربي وتغليبه القومي 
على القطري ؟ 

لا . انا لا اقصد اللوم ٠‏ لقد حول عبد الناصر مصر نحو 
وهذه الدولة كان ينبغي ان يبنيها عبد الناصر في مصر . 

ولكن الجماهم العربية كانت تلح على ضرورة قيام الوحدة 


الى حاكم قطري كأي حاكم عربي آخر او يستجيب لرغبة الشعب . 
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وعبد الناصر اختار الاستجابة كضرورة تاريخية . الا ترى معي 


اتشعب هو الحقيقة والاغراد يزولون هذا مؤكد ٠‏ وانا 
ارى في عبد الناصر ضحية . لقد ضحى بحياته من اجل الشعب ٠‏ 
لو عصرتد فرشح اخلاصا ٠‏ انما الخطا كان في التناقض داخل 
اقدولة واقنظام ٠‏ عبد الناصر كان مطوقا بالانتهازيين والوصوليين ٠‏ 
بطانته كانت سيئة ٠‏ ما كان يقدم آليه عن الاوضاع كان كاذبا 
ومزيغا ٠‏ اعطوه صورة متماسكة عن دولة الوهدة ثم حدث 
الانفصال ٠‏ التقارير أتني كانت تقدم اليه عن قوة الجيشى وقدرته 
كت 21 لذ د أ اليل اخ لال مساهلت وخسلت اعريلة 
11 !ا" . عبد الناصر وحده تحمل هزيمة حزيران ٠‏ نقد صهرته 
الاحداث والتجارب »2 وعند بدا يمي ويدرك فداحة الاخطاء وابتدا 
بالتغير الجذري خطفه الموت ٠‏ عبد الناصر اختطف في بداية تحوله 
ليكون رجل اتناريخ العظيم ٠‏ 


وراء هذا الحوار وهذه الافكار والحقائق التي تشكل جانبا 
صائبا ومهما يلقي الضوء على فجيعة العرب بوحدتهم وقائدهم ) 
تكمن حقائق اساسسية اخرى لم يشملها الحوار . هذه الحقائق 
تكمن في دور العامل الموضوعي والذاتي معا »© واهميتهما في تدمير 
وحدة ال 8ه والهزائم التي لحقت بحركة التحرر الوطني العربية 
فيما بعد © وفيٍ مقدمة هذه الحقائق : دور الاستعمار والرجعية 
المعادي للوحدة والمخطط لتمزيقها على المستوى الموضوعي »؛ 
وغياب الديمقراطية والتنظيم الثوري كدعامة على المستوى الذاتي 
داخل الدولة . 


0: 


صدمة الهز يمة 
« عبر تحليل المجتيع الكولومبي توصلت الى فهم ضرورة 
الثورة لاطمام الجائع 6 وارواء النليآن 6 وأكسساء 
المريان © وتحقيق الرفاهية لاوسع جماهير شعينا . 
انني اعتبر النضال الثوري نضالا مسيحيا وكهنوتيا » ٠‏ 


كاميلو توريس 


اه 


في عام 11517 يغادر كبوشي سوريا الى لبنان رئيسا عاما 
للرهبانية الباسيلية الحلبية في بيروت . 
| وخلال ثلاث سنوات » يمارس حياة دينية داخل الدير ٠‏ 
ل طور الكمون ») خاضهعا حصان الحياة الرهبائية ؛ وئسق نظمها 
التكيف اذن مرة اخرى ! 
الاب ايلاريون يسمي التكيف « نعمة » من نعم الله . 
نزوعا نحو التصعيد والسمو وكسر الجموح البدائي ٠.‏ 
يقول وهو يداعب خاتمه الرعوي : انني امتلك نعمة التكيف 
مع الظروف والاوضاع ٠‏ للصلاة وقت وللراحة وقت ٠‏ لتسلام 
وقت وللحرب وقت . ٠‏ إذإاعنت مع الطدحين عت ٠‏ مع الثقفين 
السجن تكيفت مع ظروفه القاسية ٠‏ عندما كانت الوسائل السلمية 
مجدية مع العدو لجات اليها . وعندما فقدت هذه الوسائل جدواها 
لحات الى العنف ٠‏ 
كانت الحياة في الرهبانية منظمة ©» ومرتبة ©» ودقيقة » 
وصارمة . ان الرئيس العام هو القدوة والمثال ٠‏ بعد قدومي كان 


:ه06 


الرهبان يتساطون : هذا الخوري اتجديد هل يستطيع ان يكون 
القدوة ويخضع لانظمة الدير والرهبان ؟ 


لقد امضيت ثلاث سنوات في الرهبانية لم اغادر الدير فيها 
الا مرة واحدة في الاسبوع . حاولت أن اعود بائحياة الرهبانية 
الى سالف عهدها : التفرغ الكثمل للعبافة > والتقشف. اتروحي > 
والعطاء النقي لله » والخضوع انام لقتعاليم المسيحية . 


الديني فيها ممتزج بالدنيوي »© الى حياة روحية خالصة ألم يكن مثيرا 
للاحتجاج الداخلي ف النفس ؟ 


ان تهب حياتك لله والكنيسة فهذا يعني انك صرت مسيرا 
بارادة فوق ارادتك . وما دمت قد قبلت هذا فعليك ان تطيع بلا 
تذمر او احتجاج . كنت اقول لنفسي وانا في غرفتي الصغيرة : 
فيما مضى كنت طليقا والان ما عدت . الرهبان كانوا يراهنون 
على امكانية استمراري ومدى خضوعي لقانون الدير وانظيته ؛ 
وعلي ان اكسب الرهان . كنت اعمل واقول : اتبعوني . انا 
قدوتكم ٠.‏ صع مضي الوقت اعتدت الحياة الاجتماعية في الدير . 
أسسرت نظاما من العلاقات الاخوية والتعها.ونية بين الرهبان 
والراهبات . نظام يمكن ان تسسميه اشتراكيا لانني انا بطبعي 
اشستراكي واكره التعالي والفوقية . السلطة الروحية أو المدنية 
ينبغي ان تكون في خدمة الشعب . رجل الدين هو للناس جميعا 


دونما تفريق او تمييز الا بالعمل والتضحية والتعاون ٠‏ 
جدارة متميزة ومخلصة داخل « الرهبائية الباسيلية الحلبية » 
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لقد أنتخب مطرانا قبل ان تنتهي ولايته كرئيس عام . جاء 
ذلك تقديرا وتكريما للراهب » الخادم المخلص للكنيسسة الكاثوليكية» 
في 00 لكف الثورة الناسدينية المسلحة » يعود الطران 


الكاثوليك . 


ولم يكن ذلك مصادفة او قدرا بالعنى الحدسي البسيط . 
أن محرى الاحداثكث الذي يتراءى وكأنه انسياق عفوىي © :تلقائي 6 
يمتلك في جوهره وخاصية تركيبه الاولى ترابطا منطقيا يسفر عنه 
التراكم في لحظة التغيير النوعي . ومنذ البداية كان واضحا الارتباط 
السري بين رجل الدين الذي اختير كاهنا لخدمة الكنيسة والله ؛ 
ورجل السياسة والمجتمع الذي اختار طريق الوطن وطموح الفعل 
الدنيوي . 


ومع أن السياق السائد يفدم التعارض والتناقض بين 
الطريقين : طريق الدين وطريق السياسة » طريق الروح وطريق 
المادة » طريق الله وطريق فلسطين »© الا ان ايلاريون كبوشي 
سسيقيم نوعا من التوازن الهرموني الخاص بين المجالين . 

وف مجرى هذا التوازن ستبرز المسألة المركزية © والتمايز 
المثر لقضية رخل الدين الذي اختار فيما بعد طريق العنف 
والفورة . 

ان عام ١1317‏ »2 العام الاكثر سسوادا في السجل العربي منذ 
سقوط بغداد في القرن الخامس عشر » سيكون بداية انعطاف حاد 
في ناريخ ايلاريون كبوثسي . او كما يقول : ان هزيية ال 7" 
هي نقطة التحول الخطرة في حياتي . لقد كانت الصدمة وعود 
الثتاب الذي احرق هشيم الغابة . 
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القدمس عأصمة غفلسطين » والمركز الروحي للديانات » هذا 
القلب النابض بدم الانبياء وظلال الآلهة ع سقط بسيف لسرائيل ٠‏ 
وقبل القدمن كانت المدن الفلسطينية قد تحولت الى مدن 
اسرائيلية © وتم تزوير التاريخ لا بروح الله انما بالسيف . لقند 
امتد سيفك اسرائيل حتى مشارف القلب العربي على تخوم القاهرة 
وعمان ودمشق ٠.‏ 


ان عار الهزيمة ودماء الضحايا سيظل لاصقا بجباه الحكام » 
ولكن الشسمعب المنفي سيظل بريئا . لقد حيدوه ©» ونفوه » وحاربوا 
عنه » فانهزموا . وعندمأ بدا الفتك الاسرائيلي وجند له كل شعب 
اسسرائيل » حان كل للشعب العربي متفرجا © يشهد . 


ان الشعب المقهور والمضطهد والجائع والاعزل » لا يحارب . 

عن هذه آلكارثة التي مزقت قلب مطران القدس والمحفورة 
في قلبه كالوشم » يروي تفاصيل احتلال المدينة القريبة من نفسه 
كدمه . احتلت القدس. يوم الاثنين مساء هم حزيران ٠.‏ وصلل 
الاسراثيليون الى المستشفى الفرنسي ودخلوا القدس القديمة يوم 
الخميس . كان الشهداء في الشوارع كالطيور المذبوحة ٠.‏ يوم 
الجمعة منعوا التجول في المدينة . كنت اراقب بالمنظار عن. سطح 
المطرانية العمليات العسكرية لاحتلال القدس . رأيت احتلال 
(جبل سكوبس ) على ضوء القذائف المثيرة ليلا . لقد ضربوا بالقنابل 
« مدرسسة الصلاحية »© التايعة لكنيسة « القديسة حنة » © قبل 
منع التجول اصطحبت معي الخوري « سمعان صيداوي » . خرجنا 
بثيابنا الرسمية نحو مدرسة الصلاحية لتفقد احوال الناس . 
اعترضنا الجنود الاسرائيليون . كانوا يهددوننا بالسلاح محاولين 
منعنا من التقدم . وكنت احاول اقناعهم بأنني رجل مسؤول عن 
الكنئيسة وسلطتي تتطلب مني تفقد رعيتي ٠‏ 


ه١‎ 


بعد جهد وصلنا الى الكنيسة والمدرسة . كان جزء من الكنيسة 
مهدما » كما كان هناك طلاب جرحى اصيبوا بقفظايا القذائف . 
وبالقرب من باب السيدة مريم المجاور للكنيسة » شساهدنا جثث 
القتلى مطروحة على الارض . جندنا الرهبان والراهبات وبعض 
السكان »6 وبدا دفن الشسهداء داخل حفر في منطقة باب الزاهرة »؛ 
وف مناطق اخرى . قبل الدفن كنت مع احد الشيوخ المسلمين نصلي 
على ارواح الشهداء . اكثر من / ..5 / ششهيد دفتناهم . 
استغرقت عملية دفن الموتى حوالي اربعة ايام . 


الاحتلال صار حقيقة واقعة بعد ان هزيمت الجيوش © 
وامتلات ارض العرب بالحزن والقتلى والمشردين . امام هذا الواقع 
المفجع »© كان الموقف العملي يفترض مواجهة الحالات الملحة 
الجديدة واليومية للشعب : السكن للمقردين . المياه . 
الكهرباء . الطعام . المعونات المالية . 


كانت الكنيسة امام هذه الاوضاع والحالات » تشسعر 
بمسؤوليتها الانسانية في تقديم المعونة للمواطنين ا!لذين هدمت 
منازلهم وفقدوا مرتكزاتهم المادية وقدرتهم على استمرار الحياة 
بمطالبها الضرورية ٠.‏ 


يقول ابلاريون كبوشي : امام هذه الحالات الملحة والناشئة 
كان علينا ان نتصرف بروج عملية تتجاوز حسس الفجيعة وان ناخذ 
بيد شعبنا في لحظة المحنة على نحو متماسك حتى لا يفقد ثقته 
وينهار كلية امام ألضربة الصاعقة للعدو . وهكذا بعد اسسبوع 
أسسسنا في القدس جمعية خيرية للمساعدات الانسانية (١‏ كاريتا 
انترناسيونالي ) وهي فرع من مؤسسة عالية للمحبة الانسانية ؛ 
انتخبت انا رئيسا لها وكان يساعدني مطران اللاتين المطران 
( بلتريتي ) مع خوري فرنسيكاني هو الاب ( روك ) وكاهن فرنسي 


/ام 


الاب ( جوليان ) وكاهن اخر لاتيني هو الاب ( باطح ) . أمنا 
للمواطنين المواد الغذائية الملحة نوزعها عليبهم يوميا . كانت 
المعونات تأتينا من كل انحاء العالم . كذلك وزعنا بعض الاموال . 
وبدأنا بترميم وبناء البيوت المهدمة . لقد اعدنا تعمير وبناء حي 
بأكمله كانت بيوته مصدعة ومهدمة © وهو حي اسلامي أسسميه 
( باب حطة ) قرب مدرسة الصلاحية . 


بعد أن نظينا انون ١‏ الجبيعية ».فكلكاغن كرة الأحسنان 
بالملل . كنا نشمعر ان في ذلك شيئا من الاذلال وكسر النفس . 
استعفتنا عن :ذلك بالتسليف 4 كون قوائة. © لمساهدة بقن الذين 
فقدوا مؤسسساتهم الصغيرة . مثلا : صاحب دار نشر فقد مطابعه » 
ا ا ا تسير اموره على 
ما يرام . امرأة معيلة تحتاج آلة خياطة نشستري لها الآلة لتعيشس 
مع اطفالها . 


كقرية ( الزبابدة ) قرب ( جنين ) . كما قمنا بتعبيد بعض الطرق 
بين القرى ٠‏ 


ويتابع رجل الدين المفعم بالانسانية وحب البششر والممتليء 
فرحا بالعطاء في لحظات الضيق : في الضفة الغربية أنشأت 
مؤسسات خرية » تعاونية >الاتحاد النسائي وذلك في عدد من 
مدن الضفة : بيت لحم بيت ساحور ‏ الخليل ‏ القدس ل 
رام الله جنين ‏ طولكرم . اشترينا آلات خياطة وبدانئا تشغيل 
000 لاعالة العائلات المتضررة من الاحتلال . كنا نأتي بالاقمشضة 
سس لبنان ونخيطها . على هذه الاقمشة التي تت تتحول 0 ثياب 
وقشراشف » احييئا الفن الشمعبي الفلسطيني ( الفولكلور ) . 
النساء تطرزن هذا امار عه الهو 0010 
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العدو » وتثبيت عروبه فلسطين » وضرورة التمسك بترائنا الشسعبي 
واصالتنا التاريخية التي يهدف العدو الى ازالتهما . 

لوحظ بعد الاختلال اتدفاع واضح للهجرة شجعه العدو 
باساليب مختلفة . مثل هذه الشاريع الانسانية هل كانت تحد 
من هجرة السكان ؟ 


بعد الإحتلال لاحظنا نزوعا قويا نحو الهجرة نتيجة وطاة 
الاحتلال واسائيبه المجرمة لتفريعٌ. الارض. من السكان تمهيدا 
للتهويد والاستيط ان . كان المواطتون يتدققون كالسين نحو 
الاآردن . وحتى نمنع هذه الهجرة ونوقف النزوح » كان لا بد من 
عيل. شسيء . مشازيعنا كان هدفها الاساسي أن نساعد الشعب 
على البقاء والصمود واللقومة . ينبغي أن يتسعر المواطنون 
الواقعون تحت الاحتلال ان اسرائيل غازية ومحتئة » وان. هناك 
من. يسند ويدعم هؤلاء المواطنين في غياب الدولة . خَذ القدسسى كبلد 
للمقدسات المسيحية والاسلامية © انهاا تتظضل مقدسة ما دام 
المؤمنون مقيمون على ارضها . المقدسات ليست الحجارة والآثار . 
الذي يعطيها الروح القدسية. هم البشر المؤمنون الذين يبقون قرب 
مقدساتهم . أي معنى للحجارة والصخور في غياب الشمعب ؟ أنها 
محضصضص مومياءات خالية من اي معنى ! هناك معنيان للصمود 
والبقاء في الارض : معنى قومي © ومعئى ديني . ان تواجد 
المؤمنين قرب مقدساتهم ضروري والا سلخنا عن القدسى قدسيتها . 
واذا أفرفت الارض من شعبها تصبح اسرائيل على حق عننما 
تقول للعالم : ان ارضا بلا شسعب تحتاج 5 شعبا «خر ليملاها . وفي 
هذه الحالة يضبح التهويد والاستيطان مشروعا . لقد كان علينا 
ان لضي هذه المشروعية الاسرائيلية ببقاء وتثبيت السكان العمرب 
في أرضهم . 

كشاهد عيان رأيت اساليب الاحتلال الصهيوني وذقت 
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العدوانية واللاانسانية ؟ 


يزفر ايلاريون كبوشي بحرقة . الذكريات امؤلمة تتجسد 
امام عينيه الزرقاوين » وعلى وجهه الاسمر الصلب » تلوح الظلال' 


الرجل الذي نهض فيما بعد ممسكا بمقبض السيف» مزيحا وشاح 
الرحمة والحنان» من اجل شسعبه المهان والمغدور © ومقتديا بسيده 
الفادي ااذي جدل السوط وصاح بالصيارفة وباعة الحمام في هيكل 
اورشسليم : « لقد دنستم بيت أبي ») . يقول بعد أن يرشف قهوته ٠‏ 
لقد عشت الاحداث بالقلب والعقل . كنت في مركز النار ٠‏ وكنت 
مشدودا بين الالم والتماسك . ويلي على شسعبي وويلي من الانهيار 
امام الفاجعة . أنا كمطران مؤتمن من الله على شعبي وعلى 
وطني فلسطين . انني الاب والاخ والخادم . كما قلت لك » الهجرة 
ابتدات كالامواج . كان الاسسرائيليون يجهزون الباصات ويصيحون 
بالشضشعب : هيا الى عمان . كان هذا مفهوما : افراغ الارض من 
بشرها . ف عام 4 كان عدد المسيحيين ( ...ر.ه"“ ) الفا 
الان عددهم ( .لم ) الفا . مع الزمن واسستمرار الهجحرة ترى نفسك 
وحيدا . انا مطران على البشر لا على الحجارة والاشجار . 


لقد انتهك الاسرائيليون الحرمات المقدسة . كنيسة القيامة 
دنسوها . شربوا فيها الخمر وارتكبوا داخلها الفواحش وسرقوا 
تاج العذراء من الكنيسة . حرقوا المسجد الاقصى . ما كانوا 
يتورعون عن التهكم والسخرية بشعائرنا . في يوم الجمعة الحزينة 
قمنا بمسيرة على طريق الصليب من درب الزيقون الى جبل الجلجلة 
الذي صلب عليه السيد المسيح » خلال هذه المسيرة الطقوسية 
المقدسة » كان الجنود الاسرائيليون يقفون على جانب الطريق »© 
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ويبدؤون الهزء والسخرية بنا . كانوا بوقاحة يسفهون شعائرنا 
وطقوسنا ٠‏ 


الحادثة التي حدثت معي تثبت مدى استهتارهم ووقاحتهم : 
بعد دخولهم القدس بثلاثة ايام » كنت اسمير بسيارتي في شسوارع 
القدنس. .. في: الطريق يضق على «جندي اسرائيلي. + نزلت امن 
السيارة وتناولته بالعصا . ضربته حتى سقط على الارض : الم 
يكفكم انكم دنستم الارض المقدسسة بأقدامكم القذرة حتى جثتم 
تعتدون على رجال الدين ! 


كان الان يدخل مجال الفضب ٠.‏ وحهه ارتدى احمرار 
اللحظة المستعادة © فبدا كمسيح الهيكل وهو يمتشق السوط . 
كل اعضائه كانت ترتعد بتمردها المادي . ثنائي الدين والثورة 
الذي كان متوازنا » انشطر في لحظة برق خرجت من مدارها . 
هو الان ينسل من شسغاف الله ليدخل جسد فلسطين »© بل كان 
يوحد بينهما بانصهار خاص . انصهار ابتدعه في حالة اشراق 
متقمصا فيه روح وجسد المسيح الذي سيصلب مرة اخرى من 
اجل الوطن في ازمنة الاحتلال : 


مع الزمن ضغط كابوس الاحتلال ٠‏ المواطنون بلفوا حالة 
من الاذلال والاضطهاد ما عادت تطاق ٠.‏ صار الجو مسموما ٠‏ 
شعور المواطنين حولني من وضع لآخر . تقد طفح الكيل وما عاد 
النصح يجدي . بدات ادرك ان كل ما فملته يبدو صفرمرا امام 
وحشية الاحتلال ٠‏ ما عاد الصمت ممكنا وهذا الحياد بدا الي نوعا 
من التواطؤ ٠.‏ هؤلاء الغزاة لا ينفع معهم آلا السوط »© ولا بد من 
العنف لكسر شوكتهم وشراستهم ٠‏ 
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وهكذا في ؟؟ آذار من عام ١91/6‏ بمناسسبة عيد الام وفي 
مدرسسة الفرير وامام حشد شعبي يضم آلاف المواطنين القيت 
خطابا ناريا تحدثت فيه عن الام الوطن وعن وحشية الاحتلال . 
وقلت بأن وجود أسرائيل .غير شرعي معاد للامة العربية . لقد 
دنست اسرائيل مقدسات المسيحيين والمسلمين متجاوزة كل عرف 
تجمعهم رابطة العروبة والقومية » ثم قارنت بين المسيحيين في 
البلاد العربية وبينهم في اسرائيل . في البلاد العربية المسيحيون 
مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم مثلهم مثل المسلمين لا فرق في 
الحقوق والواجبات وهم في ازدياد مستمن » بينما المسيحيون في 
اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة وهم في تناقص 
المسيحية مقدسة ومحترمة »© أما في اسرائيل فالكنائس تسستباح 
عروبة القدس كروح وقلب للضفة الغربية » وقلت بأن الضفة بلا 


ويتابع ملتهبا بحرارة تلك اللحظة التي يستعيدها : 

عندما انهيت الحُطاب حملني الشعب على الاكتاف © وانطلقت 
الهتافات والزغاريد تندد بالاحتلال وتصرخ بعروبة فلسطين والثورة 
الفلسطينية . لقد قامت القيامة الشعبية ضد اسرائيل . 


هذا الخطاب كان نقطة التفجمر . اثره أحسست بأنني عريت 
الاحتلال . ما عدت محايدا في الصراع وقد ادرك المدو ذلك 
فوضعني تحت المراقبة . لقد انتهى زمن السلام والتسامح والوعظ 6 
وجاء زمن الصدام والمنف . كنت الان كالمسيح الذي رأى الهيكل 
وقد دئسصه اللصوص . في مثل هذه اللحظات الحاسمة وده 
السوط الذي يجرح © هو القادر على الفعل المؤثر . : 
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المحاكمة 


« ان الثوري الحقيقي هو ذلك الذي يهتدي بمشاعر 
قوية من الحب »© ومن المستحيل التفكير بانسان آنه 
ثوري حقيقي وهو متحرر من هذه الصفة . وربما كانت 
هذه الصفة من اكبر المآسي آلتي يماني هنها القائد ؛ 
ذلك انه ينبغي عليه ان يمزج بين روح تتأجج بالانفمال » 
وبين عقل بارد يتخذ قرارات قاسسية دون ان يرف 
له جفن » . 


غيفرا 


مضى على خواراتنا اسبوع . كانت اللقاءات مفعمة بالثقة 
والصراحة . وكان التعارف قد تحول الى مودة تسمح لبعض الاسرار 
الشخصية والمامة ان تروى بلا حرج ٠.‏ 

في نهاية الاسبوع انتقل من الرهبانية الالمانية « سانتا ماريا » 
الى الرهبانية اللبنانية في « السلفاتور مونتي » بمنطقة مونت ‏ فردي 
نفسها . وكان مغتبطا بانتقاله الى جو عربي ٠‏ 

كانت هناك غرفة صغيرة » تحتوي على مكتبة »2 وخزانة 
وزعت فيها معروضات اشسغال يدوية شعبية صنعتها الراهبات ©» 
وعلى الجدار المجاور تمثال فضي للسيد المسيح على الصليب . 

في هذه الغرفة كنا نجلس ونتحدث خلال ساعتين او اكثر . 
كان الحوار ينقطع احيانا بدخول احدى الراهبات لابلاغه بوقت 
الفداء او مواعيد الزوار » واحيانا كان يؤجل ونتابع الحوار . 

كان برنامجه اليومي مليئًا دائما باللقاءات والاستقبالات . 
رجال دين . معحافة . تلفزيون وسينما للاحاديث والتصوير ٠‏ 
دبلوماسيون . ثم الاصدقاء والاهل والمعارف القدامى . كانت 
الرهبانية كخلية النحل . وكان عليه ان ينظم اوقاته بدقة ليفي بهذه 
الالتزامات . كان هذا يؤكد مدى الاهتمام العربي والعالمي 


ومع انه حارج من سجن وعذاب السنوات الثلاث المريرة 6 
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ومصاب في فقراته « بديسمك » ابان السجحجن 6 ويعاني مرارة المنفى ) 
الا انه كان يزخر بالحيوية والدينامية . 

قليلا ما يظهر عليه الارهاق رغم احتشاد وقته بالعمل »© واذا 
ما بدا عليه الاعياء » كان يكابر لييدو بكامل طاقته العضوية 
والنفمسية ٠‏ 


الحارس ان يظل يقظا ونشيطا . هذه ضريبة النضال كما ترى ! 

عبر أحاديثه الاجتماعية المفعمة بالحرارة والعفوية » 
السياق » يظل محافظا على ينبوع القدرة الداخلية الذي لا ينضب . 
يمكن أن يتحول مع الانعطاف نحو الامور السياسية الجادة » الى 
رجل صلب : غاضب »© مصهور بحرارة الايمان » ويعنف الثوري 
فهو يتألق بالحضور البشري . 

عندما يتحدث تلمح فيه روح القائد . تدرك ذلك من خلال 
تحليله للاوضاع السياسية . التحليل العميق والشعبي . تفصح 
عنه حركات يديه ولمعان عينيه > ثم وجهه النابض والمشع بالحرارة 
واللون . 

يقول : العمل الجماعي يعطيني زخما . الانسان مع الجماعة 
لا يخاف لا السجن ولا الموت ٠‏ الجماعة جدار آمان تستند اليه في 
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اللحظات الصعبة ٠‏ 


ثم يستطرد : انما على الفرد ان ينصهر في المجموع ٠‏ في 
النحن ٠‏ الانا لا معنى لها يدون الاخر . هذا الآخر هو الذي يعطيها 
القيمة ٠‏ على الانسان ان يفذي نفسه ويفغذي الآخر وهذا لا يتم 
الا بالروح الجماعية ٠.‏ روح المحبة التي يقول عنها القديس بولس : 
« لو كان لي الايمان كله حتى لأنقل الجبال ولم تكن في المحبة » 
فلفست بشيء ٠‏ ومن أحب القريب فقد أتم الناموس ) ٠‏ 

ويضيف : من هنا تأتي قيمة الثورة ٠‏ انها تخلق حبا ووعيا 
وتماسكا بين البشر »© فبيدو الانسان حجرا في بناء ضخم ٠.‏ أن 
الثورة تنمي روح المسؤولية وتفتح الامكانات والطاقات الكخزونة ٠‏ 


لقد حولته الثورة والالم العميق الى رجل يحمل قلب طفل » 
وقبضة مقاتقل ©» وعقل حكيم . 

ولأنه كان يحمل بذرة التحول والخروج منذ الطفولة »© لم 
تكن مواقفه واعتقاله وسلجنه »© مفاحأة . 

كان يواصل بجحدار »© ميراث الآباء عق الذين 
اختاروا الوطن في لحظات الضيق وال محن » تعبيرا عن ادراكه 
العميق للروح المسيحية بها هي تضحية بالدم من اجل محبة 
البشر . 

وبالنسبة له كان ثنائي الحب العميق والعنف بما هو صرخة 
في وجه الشر » يولدان في داخله حالة تواشج لاحالة تعارض . 

كانت حالة ايلاريون كبوشي »© تذكر بالقفائر الكولومبي 
( كاميلو توريس ) الراهب الذي غادر الكنيسة الى الثورة بعد ان 
ادرك :” ان الطرق الشرعية قد استنفدت ولم يبق من طريق سوى 
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هو كان متسقا مع نفسه ف مدار هذه الحالة . وعندما 
تسأله عن التكريس الكلي للروح والكنيسة » يتحدث عن التاريخ 
المكافح للكنيسمة الكاثوليكية »؛ وعن المعلم الاول الذي أافتدى 
البشرية دفاعا عن الحق . 

ولانه كان مقتنعا انه يجهدد المسيح في عصور الاباطرة 
الطفغاة ؛ ولد الاحتلال الاسرائيلي ووحشيته » كحالة موضوعية » 
تقاطعا تركيبيا مع النزوع الداخلي للافتداء والتضحية . 


وهكذا اعتقلوه في الثامن عشر من آب من عام 199/6 بتهمة 
حمل الاسلحة والمتفجرات للثورة الفلسطينية . ومنذ هذه اللحظة 
الغريبة والتي تبدو مفارقة » سيبتديء تاريخ جديد لرجل جديد 
في سسمجل المقاومة العربية عبر الكنيسة . 

لتد ربحت القضية الفلسطينية بما هي حق »2 وبما هي قضية 
ضعب منزوع من ارضه دقوة السلاح والعنف الصهيوني ل 
الامبريالي » رجلا من الكنيسة . رجلا لا كالرجال العاديين . الرجل 

بعد توقيفي وضعوني داخل زنزانة في ( بيت شيمش ) . 
التحقيق كان يستمر ليلا نهارا . حرموني من أي كتاب صلاة او 
كتاب مطالعة . السرير والفراش كانت رائحتهما لا تطاق . اخذوا 
اليمني ‏ اليهودي واسمه ( عبودي ) كان يقول لي : انت أحط من 
أي سجين عادي . كهنوتك هنا لا يفيدك في شسيء . عليك: ان تتخلى 


وي سنجن (كفريونا) بعد نقلي » وضعوني بين المساجين اليهود 
المجرمين واللصوص الذين ستموني وملؤوا ليلي ونهاري بالصراخ 
والشجار والسباب البذيء . 
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ليلا نهارا كنت في حالة يقظة . شسكوت البرد والرطوبة داخل 
الزنزانة المنفردة وكان الحواب : انت سجين عادي كبقية 
الممساحين . ١‏ 

وبع .ذلك :يفيت متنانيكعا .+ الالتم والعذات«سهرئن لاله 
وقضيتي . كان معي الله وفلسطين . من اجلهما كنت اتعذب وكان 
هذا يماؤتن. بالامل. والقاومة. + :عندما تقلوتي .من ا(ابيتا كيين ) 
الى سجن ( كفريونا ) رفعت اصبعي باشارة النصر »© واستفز 
الضابط الاسرائيلي المكلف بحراستي . قال : هذه الاثمارة يقوم 
بها الالفان ! ولكنى سبحت ل رجه ؟ باخرين لاتريد ان اتملتني ؟ 
انا اعلم ماذا تعني هذه الاشارة وعندما اعمل عملا اعرف ماذا 
افغدلة: : 


كان الآن يعبر لهيب التجربة »© ولم يكن ذلك بالامر العمرضي . 
كان يحيط به وهو ينفذ مهمته قبل الاعتقال »© الا أنه كان مقتنعا 
بأنه يصنع شسيئا عظيما يرضيه ويرضي ربه ويرضي وطنه . وف 
الوقت الذي كان فيه الكثيرون يهابون أو يتراجعون او يخشون 
خشارة الفنيهم وجكاحمهم لكان تقد ويكتي البزيع ننضة ووطنة » 
وليكون جديرا بفلسطين التي دقت ساعة قيامتها . 


لقد أثبت في لحظة ال محنة أنه الابن البار للفادي الأول © 
من احل البشرية »© ولائه كان ابنا بارا » خلق من حالة الصدق 

كانوا مصعوقين بموجة من العصاب والهستيريا العدوانية 
وهم يحاكمونه . لقد قالوا : لم يفضح ولم يتحد انسان محاكمنا ' 
كبا فعل هذا ال « كبوثصمي » . لقد حول محاكمته الى مهزلة 
ضد اسرائيل ومهرجان بطولة للعرب . 
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كان يرفع راس العرب عاليا في الوقت الذي خيل فيه للغطرسة 
الاسرائيلية انها مرغت ذلك الراس في وحول الهزيمة . ولان العرب 
عبر التاريخ ينامون طويلا فيعتقد اعداؤهم انهم موتى » كان صوت 
ايلاريون كبوشي بمثابة جرس الاستيقاظ : هبوا ايها النوم 
فالانقراض على الابواب . 


وما كانوا كينقرضوا . ان جذورهم تضرب في اعماق الحقب . 
وكما يقول ( ارنولد توينبي ) عنهم : « ان جذورهم الحضارية 
عصية على الاقتلاع ٠.‏ انهم يعودون دائما الى مسرح التاريخ 
بصدمة التحدي لان خمبرة الحياة فيهم قوية ٠‏ أن الدورة التاريخية 
القادمة ستكون لهم في صراع الموت والحياة مع اسرائيل » 1 

وهكذا كانب الفضيحة والورطة الاسرائيلية ذات مستويين : 
رجل دين ليس مسسلما يرفع صوته وقئضته ف وه اسرائيل 
العدوانية ؛ فيصل هذا الصوت الى اعياياق العالم المسيحي 
الغربي »© ليوقظه على صوت الحق العربي المختنق والمحتل . 

ورجل ثوري ملتزم بالقاومة يؤكد شرعية النضال الثوري 
ويجهر به » مدينا بصوته لا شرعية الوجود الاسرائيلي برمته . 


ومع ذلك فان الروح العدوانية » وحالة العصاب العسكري 
التي تحكم مجتمع اسرائيل ومؤسساته » ضربت عرض الحائط 
بالمسالة » هازئة بكل القيم الروحية التي يمثلها رجل الدين 
المعتقل »؛ ومتخطية الوضع الفضائحي على المستوى السياسي ل 
العالمي وانعكاس هذا الوضع سلبيا ضد اسرائيل . 

وفي الوقت الذي كان فيه ايلاريون كبوثسي يتحول الى بطل 
ثوري عبر المحاكمة والسجن والاضرابات المتوالية داخل الزنزانة » 
ويصير رمزآاأ دعاويا للصمود العربي والفلسطيني »© هاتكا الطبيعة 
البربرية لمجتمع مشروط بالعنف والكراهية » كان الاسرائيليون 
يواصلون حماقتهم حتى الاقصى في دعم وترسيخ واشهار القضية 
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الثورية لرجل الدين الواقع تحت قدضة « العدالة »© الارهابية 
للدولة التي أحتلت بالعنف اراضي العرب . 


في سجن بلدة ( بيت ليد ) التي تحولت بقوة الاجتياح الاسرائيلي 
الى ( كفريونا ) بعد تغيير معالمها وتهويدها » وضع السجين 
« كبوشي » داخل زنزانة منفردة »© قيد المحاكية . لم يكن السجن 
سسجنا سياسيا . كان يفص بالسسجناء والموقوفين اليهود المتهمين 
باللصوصية والقتل والجرائم الجنسية . لقد نقلوه اليه امتهانا 
واذلالا واستخفافا » ووضعوه تحت أقسى الظروف محروما من 
رؤية النور والكتب والصحف والتدخين ©» معرضا لهزء المساجين 
به وضوضائهم »© واحتقار مدير السجن وازدرائه . 


بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد ظروف السجن القاسية ؛ 
والاضراب عن الطعام » حضر وزير الشرطة ( هيلل ) وعرض على 
كبوثسي الانتقال من سجن ( كفريونا ) الى سجن ( الرملة ) شريطة 
ان ينهي الاضراب »© ووافق السجين على الانتقال تحت شرط ان 
يوضع مع المساجين السياسيين العرب . 


ابان ذلك كان سير المحاكية يجري داخل حالة من التوتر 
والوحشية » والمحاولات اليائسة لانتزاع الاعترافات »© وني الوقت 
الذي رفض فيه المتهم التهم المنسوبة اليه وندد بشرعية المحكمة 
المنبثقة عن دولة محتلة تنتهك القدس العربية ©» وتحاكم رجلا يتمتع 
بحصانة دينية » كانت المحكمة العسكرية تواصل عملها في انتزاع 
الاعتراف من رجل الدين بالقوة . 


عبر الوطن العربي والعالم . 


ا/ا 


قبل النطق بالحكم عليه طلب الكلام . كان مدركا أنه قد 
ادين بقانون القوة ©» كما كان مدركا اكثر أنه الان يتقمص معلمه 
الفادي الذي صلبه الاجداد الاوائل لهؤلاء الذين سيصلبونه الان . 
ولأآنه تخطى بقوة روحه مخترقا الارضي نحو السماوي »© تكلم 
بعنف الذاهب الى أقصى الالم : 


« لن اوجه كلامي اليكم » بل ساوجهه الى معلمي يسوع 
المسيح الذي في السماء » والذي يبكي ما حل بالمدينة المقدسة مهد 
الديانتين : المسيحية والاسلام . المدينة التي تدنس من قبل 
الفزاة » وتخرق حرماتها . 

واني اصلي من آحل الدولة الفلسطينية . 

آأنني اقدس السلام واومن بالمحئة 4 وعلى خطاك ب سيدي 

يا معلمي ويا سيدي. يسوع : انت النور الى العالم وهم 
الظلام ٠.‏ فليلحق العار بهؤلاء الذين شسوهوا القدس . 

انني اسم الفزاة البرابرة ٠‏ 

سانقل الى هيئة المحكمة ما يخالج قلبي من شعور فى نهاية 
مدة طويلة من العذاب . 

من قمة جبل الزيتون نظرت با بسوع الى القدس وقلت : 
سياتي يوم تحاصرين فيه من جميع الجهات ٠‏ وسيدمرونك 
ويدمرون اولادك )) ٠.‏ أؤذآ١‏ نظلرت الان من السماء عستجد ارضك 
والقدس تماما كما بكيت عليها » وستحد ابنك الحقيقي مقيدا 
بالسلاسل وتبكي ٠‏ 

وها انذا سجين عذاب الفاتدين وضحية قوة الحكام . 

با يسوع أننا جميعا من بني الانسان ماضون على الجسر 
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الى الابدية » لكن ارضك ازلية » وستظل اقوى من قوة الفاتحين 
وقوانينهم ٠‏ 

لقد علمتنا محنة ارضك وارضنا » الدفاع عنها » وقد فعلنا 
ذلك واطعنا لأننا حنودك » وستظل القدس » مهد المسيحية » حرة 
الى الابد على الرغم من افعالهم ٠‏ 

انت المحبة يا ربي ويا سيدي يسوع »© وهم الظلم ٠‏ آنت 
النور :وهم الظلام » ورايتك يا سيدي هي رمز المحبة والحرية » 
و ستظل رايتك مرتفعة » خفاقة ٠‏ 

يا سيدي يسوع انني اقدس ارضنا ٠‏ ارضنا العزيزة التي 

داخل غلاف من صمت مقدس »2 القى كلمته المقدسة ل 
الصاعقة . كان يتشح مسسيحه وهو ينصهر بالروح والمادة . بالله 
والارض : «١‏ الارض العزيزة التي تعرف باسم فلسطين » . 

وكان 5 ا ممع ٠.6‏ 1 8 

النفس التي رات الحق انجيلا فاستضاعت به . 


والزمن ‏ التاريخ » صراع بين المضطهدين والمضطهدين على 
ارض فلسطين التي سسموها بقوة السيف « اسرائيل » . 


لقد كان ايلاريون كبوشسي وفيا للميراث الثوري للكنييسة 
الكاثوليكية الذي ضحى من اجله الراهب وعالم الاجتماع كاميلو 
توريس © في غابات كولومبيا » عندما اجاب على قضية الشصمعب 
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والكهنوت ومسألة الالتحام والتعارض ينهم . + نقد وجيب من 
اجل رسالتي الكهنوتية ورسالتي الثورية ان ابرهن عن استعدادي 
لخدمة قضية شعبي » لذا عندما طرحت علي المعضلة التالية : 
الاستمرار داخل النظام الاكليركي » ام متابعة النضال الثوري » 
لم يعد بوسسعي ان اتردد »© والا اكون قد خنت الثورة » . 


بعد أن ن انهى ايلاريون كبوشي كلمته » سألوه باستغراب : 
لماذا هذه الكلمة النارية قبل صدور الحكم 0 


واخان :1112 كان هكاك: من شرورة الاعادتها 'فانا اسن 
استعداد لذلك . انني اعرف جيدا ماذا قلت ولاذا . 


وابتسم هازئا : انني اعرف أنهم قد حكموا علي منذ زمن 
طويل . لست افضل من شسعبي السجين » المعذب . 
لقد دفع ثمن كلمته اربع سنوات اضافية . اثنا عشر عاما بدلا 
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مرحبا آيها السجن 


و 
« تطلب الحرية بين جدران السجون واحيانا فوق 
اعواد المشائق » ولا تطلب آبدا في المجالس والمحاكم 
او المدارسس » . 


غاندي 


عندما نطقت المحكية بحكمها الجائر على ايلاريون كبوشسي 
باثني عشر عاما قال : لا بد من كبش للمحرقة وانا سعيد في ان 
يكون الله قد اختارني لاكون هذا الكبثى . انني ادعو » وانا 
اغلق ابواب السجن الصغير خلفي » ان تنفتح آبواب السجن الاكبر 
ليخرج الاهل من الظلمة الى النور » . وني الطريق الى أعماق الظلمة 
والرطوبة » سأله الصحفيون وهو مكبل بالسلاسل وتحت حراسة 
الجند : لماذا معلت ذلك ؟ 


وقال وهو يرفع جبهته عاليا : لقد اردت في عملي ان اجمع 
لا أن أفرق ٠‏ ان اقرب لا ان ابعد ٠.‏ وفي كل عمل لا بد من ١كبائس‏ 
للمحرقة » لقد قالت العرب : ان الحهر المدفون يكسر راس 
المحراث ٠‏ والححر ما زال مدفونا 6 والمحراث رأسه مكسور 6 
والاآرض آم تحرث بعد » ولم تأت الا بالشوك » وما اردته همو 
اخراج الحجارة المدفونة كي احرث الارض لتخضر وتثمر ثمارا 
تحترق لتضيء الطريق للاخرين ٠‏ 

كانت الزنزانة المنفردة في سجن الرملة ضيقة : ١6.‏ سنتمترا 
عرسا و 5 أمتار طولا » ترشح رطوبة وروائح كريهة » وكانت 
الحراسة شديدة ليلا ونهارا . 


/ك/ا 


كل خمسة عشر يوما كان يسمح له بالخروج لمدة نصف 
ساعة للحركة ورؤية بصيص من النور . وعلى مدى اشهر حرموه . 

واذا تسأله : ألم يكن هناك من امتياز ما : احترام خاص »© 
للثوب الكهنوتي ؟ 

يجيب ٠‏ حتى ثيابي الكهنوتية جردوني منها . كان شرطة 
السحجن ينادونني باسمي المجرد احتقارا . لقد اضطررت لضرب 
احد هؤلاء الشرطة الوقحين . 


ويضيف باحتقان مفعم بالمراره : في سسجن الرملة ضربوني 
وهزئوا بي . كان هدفهم اذلالي وامتهاني وكنت ارد على ذلك 
بالاضرابات . الاضراب الاول امتد اربعة اشهر ونصف . نقص 
وزني خلدلها /0؟/ كيلوغراما وخلال هذه المدة ما كانوا ليكترثوا بي. 
لقد اغمي. .على خلاك مرات:... اضطروا لاعطاتي: الطعام المؤلفت من 
الحليب والبيض بوساطة انيوب ولكنني رفضت تناول الطعام . 


امام هذا الاصرار العنيد حضر احد كبار الضباط الاسرائيليين 
ومعه مدير السجن ونائيه ومعهم خمسة من الشرطة . هيئة 
اركان السجن اقتحمت زنزانتي . كنت مرتديا ثوبي الكهنوتي 
والايقونة الرعوية عن قصد علهم يحترمون اللباس الديني . اتعلم 
ما الذي فعلوه ؟ 


فلت انفلن البها رترعين .وهو يكل ,بنااحدك يمه :كل النفياته 
بالحركاتت» : 

ثوبي مزقوه تحديا . جاؤوا بالانبوبة التي يعطى الطعام بها 
بعد ان أمسسك ششرطيان برجلي ويدي وكتفوني . احد الشرطة 
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ضغط على فمي وحاول فتحه بالقوة » بينما كان الاخر يدفع الانبوية 
الى حلقي . كانوا يضغطون على قتدمي بأقدامهم وانا امانع 
وأصرح : لو أريد ٠‏ لا أريد طعاما . من جراء ضغطهم سحقوا* 


تنا وهنا الذي كانوا يهدفون اليه من هذه العملية ؟ 

يستند الى كرسيه بشسيء من الراحة ٠‏ يشعل لغافة ثم يمسح 
جبينه فترتخي قليلا اعصاب الغفضب : اضرابي كان يشعل نار 
قضيتي كلما اعتقدوا انها خمدت . هذا الاضراب انتشر في الوطن 
العربي والعالم وبدات صحف العالم والوطن تتحدث عنه . كنت 
موثشكا على ألموت . اية فضيحة ان يموت كبوشي في سجمون 
اسرائيل ! كان ذلك سيثير ضجة ضدهم في كل انحاء العالم » 
غنات آلى. .هنذا استغلال: الحدث على الستوى: الغرين. .. كانو| 
يهدفون الى تطويق الوضع خوفا من تفاقمه وانعكاساته السلبية 


عليهم . 


السئوات الثلاث قِ الزئزانة » كانت زمن الاختبار والصهر 
في المحنة . يونس النبي اختبر في بطن الحوت . كان ذلك رمزا 
لمقاومة الظلام 20 ولكنهكان ايضا تجربة للنئس قٍِ الصعود نحو 
الاعلى وآلى الامام . 

عنقيا هال خهال: كولوبييا لكابيلق موويسن :3 تعلبك أن ذهب 
الى الامام » © لم يتردد لحظة بما كان عزيزا وعميقا بالنسسب..ة 
بالنفس والدم في غابات كولومبيا مع الثوار . 

وبي ظلام سجن الرملة » كان ايلاريون كبوسي يقدم النفس 
والجسد طعاما للنار الفلسطينية التي اندلعمت من مشارق الشميس 
النى ههاريها ..: 


1/6 


وفي سجن الرملة لم يكن معه غير الله والامل : نور الله 
كان يضيئني فتسمو النفس وترتفع » وفلسطين الامل العظيم 
كانت تشد الجسد والعزيمة فتشتد عزائم الرجال بيقاومتي 
واحتمالي . كنت اعلم انني صرت مقاتلا في اوسع ساحات القتال 
من اجل شعبي . مسيحي كان قدوتي ومعلمي الفدائي . بالموت 
قهر الموت » وبالنور قهر الظلام . والفدائي ليس مخربا كا 
يزعمون . الفدائي مخلص 5 


المواصف . 


بلى ٠‏ بلى ٠‏ الصلاة تطهر . عزاء في وقت الشدة . عندما 
راى الحسيح كاس الموت صلى وقال لابيه : « يا ابت ابعد عني 
كاس العذاب » . انا كنت اصلي في أعماق الظلام نادها الهي 
لباخذ بيدي في طريقي المفروسة بالاشواك والآلام ٠‏ حياتي ذبيحة 
اقدمها لاولادي ووطني ٠‏ لابناء فلسطين كامانة في عنقي ٠‏ هم 
أيضا كانوا يتعذبون تحت نر الاحتلال ٠‏ كنت اصلي لهم لينتصروا ٠‏ 


ببعض الصحف والكتب الدينية والتدخين ؛ كما سمح ليبعض رجال 
لم تكن ادارهة السجن لتسمح له بالرسائل » ولكنه كان 
يكتبها فتخرج بطريقة سرية . كتب الى الاخ ابو عمار والزعماء 


العرب والى البابا كما كتب الى امه التي تحطم قلبها عندما سمعت 


م 


عندما يسرد كيف حاول أن يكتب لامه » تلمح في عينيه 
بريق دمع موسك على الهطول : عذاب والدتي من اجلي كان 
جارحا . انها الوحيدة التي تنعذب اكثر مني . عندما حاولت 
الكتاية اليها أبتلت ورقة الرسائل بالمسع . اخرا كتبت لها 
وناسدتها الغفران والصلاة من اجلي والصبر والايمان ٠‏ قلت لها : 
كما علمتني بان العمل بلا عذاب كبيت من رمل هانذا اتعذب لانني . 
عملت من احل الله وشعبي ٠‏ وأنا اتالم اقتدي بسيدي ومعلمي 
الذي تعذب ومات نحت العذاب ولكنه قام ٠‏ لقد حمل صليبه وسار 
الى الموت وانا احمل صليبي واتبعه . أنا وامتي نتعذب ولكننا 
تماسكي وكوني قوية وارفعي راسك عاليا لان ابنك عرف الحق 
فاتبعه ومن اجله ضحى ٠‏ 


وفي السجن يتعلم اللغة الانكليزية ٠.‏ كان هناك عالم انكليزي 
محكوم بتهمة التجسس لحساب احدى الدول العربية » وضعوه 
مع كبوثسي فترة من الزمن . خلال هذه الفترة تعاونا معا في تعلم 
اللغة وفي صنع تمائم من خشسب الزيتون . على هذه اللوحات 
رسم المطران كبوشي شعارات واسسماء ورموز اكثر من دولة 
عربية وارسلها خفية الى الرؤساء العرب » كما رسم على لوحات 
اخرى رموز تآخي الهلال مع الصليب وارسسلها سرا الى المعتقلين 
العرب في السجون الاسسرائيلية . 


حتى وهو في السجن كان يناضل وكان يقلقهم . وفيٍ الوقت 
الذي كان يحرك فيه قضيته بالاضراب واللوحات والاتصال مع 
السجناء والمسؤولين العرب لتظل القضية حية وحارة ف الضمير 


٠. وبتعدوه‎ 


م١‎ 


لقد اثارت قضيته اسرائيل والعالم . ولم تكن الضجة التي 
انتكشرت كالرعد اهانة له او أدانة . كانت الاهانة والادانة موجهة 
الى اسسرائيل في القلب . لقد كشصف رجل دين من خلال محاكمته 
وسجنه »© الوجه البشع للبريرية الصهيونية . 


وداخل اسرائيل كان الجدل حادا للخروج من هذا المأزق . 
وطرحت بجدية مسألة ايعاده ولحجطوئه . وعندما قال له مدير 
السجن : أن مجدا عظيما ينتظرك اذا لجأت الى دولة عربية . 
اجاب : لا اريد مجدا كهذا . لقد كان لي مثل هذا قبل اعتقالي . 
انني افضل البقاء كسجين هنا على الحرية في اي مكان آخر . 
انا وائثق كل الثقة بأنني سأستقبل استقبال الملوك في اي بلد عربي 
أذهب اليه » وهذا شرف لا ابتغيه ولا استحقه ©» ومع ذلك افضل 
البقاء في فلسطين كانسان بسيط على ان ابعد عنها . 


وفي قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم , اثيرت قضية الابعاد 
والطرد . وصرخ كبوشي وهو يرفع قبضته : هذه بلادي وليست 
بلادكم . اذا ابعدتموني فسأقيم في خيمة على الحدود مع المشردين 
والمنفيين. الفلسطينيين . أنا لست افضل من اولئك الذين يعيشون 
في' الخيام منذ ست وعشرين عاما . 

وهكذا عندما دخل الفاتيكان طرفا في قضية اطلاق سسراحه »© 
وجدت اسرائيل فرصتها المناسبة للتخلص من وزر مسسيح جديد 
في طريقه الى الجلجلة ليكون الشهيد والشاهد على العنف الدوري 
التاريخي « للاسرائيلي » المسمم بالحقد ضد الجنس الاخر . هذا 
الجنس اللايهودي من « الاغيار » المنحطين »© قياسسا بالجنس 
اليهودي « المتفوق » والذي قال عنه « هرتزل » : « ان جنسسنا 
اكثر ماعلية في كلشيء من باقي شعوب الارض © ٠.‏ 


"م 


كها اكد « موسى هس »© أحد غلاة الصهاينة المتعصبين © 
هذه الفكرة العرقية »© التي تتحاوز حتى الايديولوجيا النازية عندما 
قال : ١‏ أن كل يهودي يتمتع بمقومات نبوية © وكل يهودية تتمتع 


والتقط « بن غوريون » احد مؤسسسي « اسرائيل » هذه 
الفكرة » رافعا الجنسى اليهودي الى مرتبة « الآلهة » الانقياء 
عندما قال : « انني اؤمن بتفوقنا الخلقي والفكري بحيث يستخدم 


لقد كانت النقطة المركزية في مساومة اسرائيل للافراج عن 
اطلاق سراحه خطرا حقيقيا على اسرائيل . 


وليكون هذا « الخطر الحقيقي » بعيدا عن التأثير » اشسترطت 
أسرائيل على الفاتيكان ضرورة ابعاده ونفيه لا خارج اسرائيل 
وانما خارج البلاد العربية . ولم تكتف بذلك بل راحت تبتز الفاتيكان 


كان الخلاص من قضية كبوشي 4 خلاصا من الكابوس الجائم 
على صدر اسرائيل . خلاص من السجين المسيحي الذي اعلى ثشسان 
العرب كما عبر في كلماته ورسائله : ( قوميقي هي الاساس 
لمسيحيتي ٠‏ وما أم اكن عربيا حتى الدم فلست مسيحيا ٠‏ مسيحيتي 
عقيمة وواهية امام عروبتي ٠‏ العروبة هي الاصل وبفقدانها افقد 
مسيحيتي ٠‏ لقد تعرفت على المسيحية من خلال هذه العروبة التي 
اعتز بها اعتزازي بائله » ٠‏ 
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كان الخلاص من هذا الراهب العربي ©» خلاصا من شاهد 
.عيان » عاين الاعمال اللاانسانية داخل الارض المحتلة © فكان 
ضحية من ضحايا البربرية الاسرائيلية التي شهدتها مجازر ‏ دير 
ياسسين » و « كفر قاسم » و« السموع » و« قلقيلية » ومعسكرات 
الاعتقال » ومحو القرى العربية من الوجود لاقامة المستوطناان 
اليهودية . 


لقد استرطت اسرائيل ان ابعد وانفى والا اهاجيها . 
لماذا ؟ لانني اعرف حقائق الاحتلال الاسرائيلي عن كثب . وهكذا 


ويستطرد بثقة من تجاوز العذاب والتهديد بلمنفى ٠‏ 
الاسرائيليون يخطئون وهم يتوهمون ان صوتي سيخمد حتى في 
المنفى . سيظل صوتي عاصفا وداويا يلاحقهم حتى الرمق الاخير . 


وهكذا في سياق هذا الجدل بين محاولات التدجين والمساومة 
والابتزاز » وبين -الثبات والرفض والتحدي » كانت مسألة الافراج 
عن ايلاريون كبوشي تأخذ مجراها » لا كمسألة فردية لراهب 
مسيحي سجين. يعاني العذاب والالم اللاانسانيين ©» بل كمسسألة 
عامة وسياسية ©» تمس صميم الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » 
دافعة هذا الصراع نحو حده الاقصى وجدليته التي لم تحسم ٠‏ 


4 


ادر 


المصائب . 
حملت نصيبك من 
سد ذه المصائب 
0 ل بك هذه مني . 
0 ِ 0 ل 0 
أرضي التي اراضي كثيرة | 1 
95 0 اء كلها ) 
:0 الحميلة الذة 
حتولي الجميلة الخفم 


بينس 
و١٠‏ نبا. ين 


العالم يتحدث عن الافراج عن ايلاريون كبوشي ٠.‏ 

الصحف والاذاعات عبر الوطن العربي والعالم ©» تنقل اخبارا 

لا تمسيء مؤكد بعد ٠‏ 

محض احتهالات ©» وأسرائيل تسوف وتساوم . الصفقة 
السياسية ترمي الى اعتراف الفاتيكان بالقدس عاصمة لاسرائيل 

الكنيسة البابوية الآم تدخل مضيق الاحراج ٠‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي يخترق حياة ايلاريون كبوشي 
ليكون الفدية ايضا . 


وبين الدين والثورة يعبر ايلاريون كبوشي على حد السيف . 
الحد الذي اختاره منذ الطفولة ٠.‏ وأن يبقى في ظلال الزنزانة أو 
يخرج طليقا نحو المنفى » ستظل جراحه تنزف . 

ولأن اختياره سقط على بوابة السسجن »؛) وقع ضحية 
الممساومة . 

اسرائيل راغبة في محو اسطورته كبطل مقاوم يذكر اوروبا 
بالسيح الفمهيد على بد اليهود 6 والعرب توجوه رمزآ وامثولة 
لكفاحهم المعاصر . 

والفاتيكان راغب ف اعادة هذا الخارج ©» الى حظيرة الكنيسة 


ذه 


ان جدل الدين والثورة يطرح المنفى على نحو ماساوي لم 
يكن السجن اكثر فاجعية منه : انني اردد مع المسيح ١‏ نفسي ايضا 
حزينة » ٠‏ أن الشروط القاسية التي أملبت لاطلاق سراحي »© 
تشعرني بانني خرجت من سجن لادخل سجنا اكبر ٠‏ سجن اقسى 
وصاعدا ‏ اسوار منيعة تساهقة بيني وبين امتي وابنائي وابناء 
امتي ومشرقي » واذا كانت ابواب البلاد العربية » بلادي » ستوصد 
فى وجهي » واذا كانت يداي ورجلاي » وحتي لساني سيكون مكبلا 
بالسلاسل فانا والخال هذه في سجن كب ٠‏ انا اسير اذن وسحين » 


هكذا تكلم للمرة الاولى بعد اتمام مراسيم نفيه » وبعد ان 
وصل ألى روما . 

ان هذه الكلمة لا تعكس عمق المرارة فحسسب »© ولكنها تؤكد 
المدى الفجائعي للروح المتمردة وهي تصطدم بالاسوار . الروح 
التي غلبت على أمرها في لحظة عراء »© عندما لم يكن هناك مجال 
للاختيار بين الضوء والظلمة » وعندما صار ايلاريون كبوشي شجرة 
عارعة فى جراد : 


« انا اليوم لست المطران كبوشي . انا حثة متحركة للمطران 
كبوشي . لقد رويت ارض فلسطين بدمي ودمعي . أنني متزوج 
من القدس وسأبقى كذلك في المنفى » . 


لقد اطلقوا سراحه اذن ! 
وكانت الشروط قاسية ٠:‏ 
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هت 


ب الا يشكل الافراج عنه خطرا على اسراثيل . 
؟ ب الا يقيم في أي بلد عربي . 

؟ ل الا يقوم بأي نشاط سياسي معاد لاسرائيل . 
جد وعد عرجل :فين أل برها :اللاكيانة: . 


وبي ٠٠١‏ تشرين الاول يوزع مكتب الرئيس الاسرائيلي (افرايم 
كاتزير) نص رسالة البابا بولس السادس التي جاء فيها؛ «اننا مديدو 
القلق بسبب الاوضاع الصحية الحالية الخطرة للمطران ايلاريون 
كبوشسي ٠‏ وقد تلقينا طلبات كذلك من أوساط عدة لايجاد حل عبر 
مساعينا ٠‏ لذلك فنحن نطلب من سعادتكم استخدام حقكم ف العفو 
والافراج عنه من السحن ٠‏ واننا واثقون من ان هذا الافراج لن 
يشكل خطرا على دولة اسرائيل . ولا يمكن لخطوة كهذه الا ان 
تعمتبر خطوة صداقة ولطف نحونا » وستحظى بتقدير حقيقي » ٠‏ 


وف مساء السادس من تشرين الثاني من عام /ا/191 يفريجح ‏ 
وثلاثة اشهر ٠.‏ 


وتسرد الصحف وأنياء العالم تفاصيل رحلته من السجن حتى 


في الثامنة مساء من يوم الاحد 1 ت5 15177 وصل مطران 
اسسرائيلية مشددة . بعد أن صعد جميع الركاب » اتجه المطران 
الذي يرتدي ثوبه الكهنوتي الاسود » ويحمل عصاه الرعوية »© الى 


سلم الطائرة . 
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قبل ان يبلغ السلم انحنى فأمسك به رجلا الامن الاسرائيليان» 
لكنه دفعهما ثم ركع وقبل ارض فلسطين وصعد الى الطائرة ٠.‏ 


وفي مطار روما كان هناك مصورو الصحف والتلفزييون 
ينتظرون . لمعت الاضواء لكن الشرطة كانت هناك . مدير المطار 
الايطالي يشرح للبطريرك مكسيموس حكيم ولممثل الفاتيكان» المرافقين 
للمطران كبوشي » التدابيمر التي اتخذت يمناسبة وصول المطران 
كبوشي »2 ومنها ان الطائرة ستهبط على مدرج استثنائي يستعمل 
عادة للطائرات المخطوفة أو المصابة بعطل »© وذلك لابعاد الناسس 
عونا .. 


وفيٍ الوقت الذي كان فيه ضباط الشرطة والمخابرات يدخلون 
ويخرجون بسرعة وعصبية »© تعالت في قاعات المطار الواسعة 
هتافات واناشيد : « بلادي . بلادي . « فتح» ثورة على 
الاعادي ( رددها الشباب العرب والفلسطينيون الذي اعتمروا 
الكوفيات الفدائية . لكن هؤلاء منعوا من الاقتراب من مكان هبوط 
الطائرة » فهددوا بقطع الطريق على السيارة ألتي ستنقل المطران 
كبوسي . كانوا يريدون اسستقباله والاحتفاء به بطلا ومناضلا في 


7 سيارة للشرطة والمخابرات ©» احاطت بالساحة التي 
وقفت فيها الطائرة . لقد ضربت الشرطة نطاقا وحصارا حول 
المكان 0 واخضع موظفو المطار للتفتيثش ٠‏ 

بعد دقائق أطل مطران القدس ايلاريون كبوشي »© كان يحمل 
العصا الرعوية وعلى صدره ايقونة السيدة العذراء . كان مرتديا 
الثياب الكهنوتية الكاملة » وفي أصبعه لمع الخاتم الرعوي . بدا 
ناحل الجسد ©» فضفاض. الثياب ©» طويل اللحية . 


.- 


لثوان وقف » ثم نظر بعينين دامعتين نحو البطريرك مكسيمو 
حكيم » رئيسه »© وتعانقا وهما يبكيان . 
التحية » ثم توجه تحت اضواء التلفزيون الايطالي الى سيارة 
الفاتيكان . 

وقبل انطلاق الموكب بارك المطران مستقبليه بيدين مضمومتين 
خاشعتين تتوسطههما العصا الرعوية . 
عن مظاهر الاحتفال الشعبي المنتظر للراهب الثوري الذي رسام 
اسمه بالبرق في ذاكرة الجيل العربي الغاضب . 

كانت هذه البداية ©» الخطوة الاولى داخل شسيبكية الشروط 
المهينة التي فرضتها اسسرائيل © والتي رضخ لها الفاتيكان . 

كنت أفضل السجن على الخضوع لهذه الشروط . داخل 


نعول ذلك مزارة انمبان: :واخل: دائرة حتصنار. : 


ايلاريون الفلسطيني في طريقها لان تطمس لانها اقترنت بالنار 
التي تمس الضمير العالمي . الضمير الغربي ‏ الرأسمالي الذي 
صدر للعرب هذه النازية الجديدة ؟ 

كانت هناك اسسئلة كثيرة لا يمكن الجواب عليها الان . وكانت 
هذه الاسئلة الصعبة تمر عبر قضية الحرب والسلام » وعبر 
التواطؤ التاريخي لازاحة أسسم فلسطين من خريطة العالم . 

كان ايلاريون كبوشي يقع داخل معادلة غير متكافئة . معادلة 
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الغرب المنحاز والواقع تحت تأثير مفوم » تاريخي ©» عاطفي ») مسمم 
بالدعاية الصهيونية وليدة الرأنسمالية » ومعادلة العرب الممزقين 
والمهزرومين . 
بمواقفها الوطنية العادلة . هذه الكنيسة التي اعلن اساتفتها 
الكاثوليك في وثيقتهم التاريخية الصادرة في تموز عام ١17/5‏ موقفهم 
ان هذه الوثيقة توجه تهية الانحياز للغرب على حسماب 
العرب © كما توجه تهمة الارهاب والاجرام ( للدولة التي تنظم 
الاجرام والاغتصاب لحقوق المواطنين الاساسية تففيذا 4خطط دولة 
كياتها قائم على الارهاب والحريمة )» . 


لنقرا هذا المقطع من وثيقة الكنيسة الكاثوليكية » كنيمسة 
ايلاريون كبوشي التي تتهم ألغرب « بالتنديد بالمظلومين وحدهم ». 
الغرب المتحيز للظلم : « من الضرورة » في مثل هذه الاحوال » ان 
يقام تميبز اساسي بين العنف الذي يمارسه ظاكون » وذلك الذي 
يقوم به مظلومون ثائرون ٠‏ فالظلم يتمتع بسلطات وموراد تمكنه 
من بسط ارهاب مدروس ومتواصل » أما المظلوم فيرى من حقه 
اللجوء بدوره الى فورات من العنف يحاول بها زعزعة نير الارهاب 
الذي لا يتمكن من خلعه ٠‏ وانه أن المؤسف ان تتسم في عضرنا 
العلاقات بين الافراد والجماعات بهذا الطابع المذل للحضارة » 
ولكننا اذ نلاحظ اسراع الفرب » عند حصول العنف » الى التنديد 
٠‏ بالمظلومين وحدهم » فلا يسعنا آلا أن نشعر بمرارة عميقة > وبهذا 
يضر الى حد بعيد عدم اكتراث المظلومين براي عام يقال انه 
عاكي ‏ لانهم يلمسون فيه التحيز والظلم . اذا لا يشجب العالم 
بتنديد اسد »© العنف المتواصل الذي يقع الفلسطينيون باستمرار 
ضحية له). 
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لقد جسد ايلاريون « المرارة العميقة » في موقف وطني هو 
من صلب الكنيسة الكاثوليكية . الكنيس: التي خرج منها 
« كاميلوتوريسمس »© ف أميركا اللاتينية » والكاردينال « ميزنتي » 
و « سسليبج » و « بيران » في اوروبا » والاباء الروحيون المناضلون 
في افريقيا وأليونان وقبرص . 


5 


ا منعطف 


لم يرو هو ٠.‏ هم رووا عن الاحتفاء به في المصح الذي اعد 
ليكون منفاه . السفراء والقناصل والطلاب العمرب ومسؤولو منظمة 
التحرير الفلسطينية » الذين لم يسسمح لهم ان يحتفوا به في مطار 
روما . 

كان الصالون غاصا عندما اطل عليهم . تقدم وعانقهم واحدا 
واحدا ٠‏ كان لقاء غريبا مفعما بالاشراق ( والدموع 4 والحنان 4 
وفيضان العواطف التي أندفعت كالسيول . ظ 

كان يبكي ويضحك . تتقاذفه امواج بحر غابت طويلا عن 
بالخصوبة والحياة » وتدفئق الحب الصاخب والمشسع ٠‏ 

ورووا انه بدا كمسيح متوهج بالنور . تقهصته الروح 
الالهية » ودفقة الوطن الجريح » فشف . كان الان مع الوطن ©» 

وكان الان في حضن الام ألوطن » المفقودين منذ زمن 
طويل . 
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والفرح » عن الله والوطن »© عن النصر والثورة » عن الحرية 
والسحن 3 

كان يتحدث بعذوبة ينبوع , وجلجلة رعد . 

ولكن المرارة كانت مسستترة تحت عشب عينيه : 

وكانوا يرونه وهو يسيل حبا وشوقا اليهم » وهو يتألق 

هذا هو ايلاريون اذن ! 
هذه اللحظة التاريخية الفريبة . 

في عينيه رطوبة السجون: » وعلى جسده آثار السلاسل » غير 
ان طاقته الروحية كانت تصخب كشلال . 

وقال : فرحي بلقائكم يعادل فرح الارض بالامطار . 

وقالوا بصمت : أيها السيد الجليل ان فرحنا بك لن يعادله 
الا تحرير الارض وخفق العلم العربي فوق تلال القدس . 

وفي ردهات البيت الرهباني علت الهتافات والتهليل © احتفاء 
بالسيد القادم من الارض التي طال اغتصابها . 

كان اللقاء » على تواضعه وبساطته » عرسا من اعراس 
لقد جاءهم آخرا مضمخا برائحة الوطن 4 ورطوبة السجون ٠.‏ 
جاء آخرا »2 ولكنه مغلول سبلاسل المنفى . 

السلاسل التي تضيء اضاءة الوطن المنفي 8 

في المطار لم يسمحوا له بلقاء ابناء وطنه . فصلوا بينه 
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وبينهم تنفيذا لشروط النفي . وعندما سأل : 

ولكن لماذا يحدث ذلك ؟ قالوا له : البوليس هو المسؤول . 
وقال مندهشسا لمرافقيه : هل خرجت من سجن الى سجن اخر ؟ 
اريد ان ارى الناس . ابناء شسعبي الذين اشتقتهم واشتاقوني 
لماذا لاا استطيع ان اراهم ؟ 


وكما كانت الاسئلة تثير الاحراج دائما » كانت الاجوبة اكثر 
صعوبة واحراجا . 

وما كان مسسؤولوه راغبين في صدمه وايلامه . وما يهم 

كان ثمن حريته باهظا ٠.‏ ودين المقايضة والافتداء »؛ وقعت 
الكنيسة تعهداتها . وتنفيذا لصك الاأفراج كان على المناضل 
ايلاريون كبوثشي الاقلاع عن السياسة ليتفرغ لامور ربه وكنيسته . 


لم يكن قد مضى شسهر على اطلاق سراحه حتى جاءه كاردينال 
وشرح لكبوشي جمال البرازيل والثراء الذي تتمتع به الطائفة 
هناك : لقد أخبروني انك ستذهب مطرانا ألى البرازيل وانا سعيد 
بذلك . امورك هناك سستكون منظمة وحياتك مريحة وسسنيسر لك 
العميل . 


وفوجىء بالنبأ . صعدت المرارة والغصة الى حلقه وابتدات 
كان الكردينال يحس نبضه لمعرفة مدى اسستعداده . وعندما 
رأى دموعه تأثر واعتذر : لو كنت اعلم انك سستتأثر الى هذه 


17 


الدرجة ما ذكرت لك ذلك . وقال كبوشي انا ترتخل :حون .و وقد 
للذهاب الئن المكان الذي يختار ه لي رؤسائي ٠‏ المهم ان يكون 
الانسان مرتاح الضمير وان يحب عمله في ذلك المكان ٠‏ ندون ذلك 


واسمتطرد غاصا بالدمع : أنت تعام با سيدي الكردينال انني 
انساز. عربي وقد صهرت في العذاب من اجل فلسطين وشسعبها حتى 
صارا جزءا مني . في حال ذهاني الى البرازيل سابتعد عن شعبي 
ووطني ٠‏ ثم آنا المطران كبوشي الذي ارتدط أسمي بالنضال العربي 
ضد اسرائيل » ماذا ساقول للشعب البرازيلي ؟ وكيف سينظر لي 
هذا الشعب وهو يراني مبعدا وقد تخليت عن قضيتي ؟ 


وما كان هناك من جواب واضح على الاسئلة . فقط كان 
هناك نضال ضد قسوة الشروط . نضال سلمي » دسامت حيئا ومعلن 
حينا آخر » داخل الشرط والامتثال الكنسي » سيخوضه الراهب 
السياد ي والخارج من مطهر السحن الى جحيم المنفى . 


والطريق آلى فلسطين ما تزال وعرة ؛ ودامية . والذين 
سلكوها أما لم يصلوا أو صلبوا ٠‏ ولان السجن والمنفى والموت ٠6‏ 
شرط العربي في هذا العصر الفلسطيني » فالاسئلة مجاب عليها 
لفدنا + 


ب المنفى هو الاعدام . وانا لن اقبل الموت بسهولة . 
ولكن هل تكفي عبارة : « يا ابت ابعد عني هذه الكاس » ؟ 
لم أصل بعد الى هذه العتبة . 

وما كان وحده المطظوق بالمشهد الخارجي . بالشرط الموضوعي 
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للصراع اللامتكافىء 8 

الفلسطينيون الثوريون » والعرب المناضلون » كلهم كانوا 
في الحلبة . والرهان : السقوط او الاستمرار . وايلاريون كبوشسي 
كان واحدا من هؤلاء المقاتلين حتى داخل شبكة اليأس والاحباط »© 
لا ضدالغزاة والامبرياليين فحسب » وانيا ضد العطب الداخلي في 
الحسد العربي المريض » والمثخن بالجراح والقهر والارهاب . 

غير أن مأسساة الراهب الفلسطيني كانت اكثر فاجعية » وهذه 

الفاجعية انبثقت من جذر غرادتها واستثنائيتها : الدين . 


لقد أتبع ايلاريونكبوشي جوهر الدين كما حدده القديس 


كما كان مع قول القتديس اوغسطين ٠‏ « احب واعميل فنا 
تريد |») وكان يتمثل ما جاء في انجيل متى : « اذا ما كان اخ او اخت 
عاريين او جائعين » وقال احدكم لهما : أذهبا بسلام »© تدفة او 
اشبعا » دون أن يعطيهما مأ هو ضروري للجسد فما نفع ذلك © . 

هكذا كان يتمثل ويحقق كنيسسة الايمان والعمل الكاثوليكية 
الشرقية التي أكدت وثيقة أسساقفتها وبطاركتها : 

) ان على الرأاي العالمي » كي يكون امينا للحقيقة الانسائية 
الا يساند في حل النزاع العربي ‏ الاسرائيلي سوى المناريع التي 
تقول بعودة الشعب الفلسطيني الى ارضه » . 


لقد سلك طريق فلسطين الوعرة والدامية 3 طريق المسيح 


الفادى 343 الصاعدة نحو -5 الزوتون 3 وها هو ينزرف 3 
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هذا العربي الحزين 


« لقد انجز الله . وانا ايضا قد اسهمت بحصاتي 
الحمراء الصغيرة » قطرة من الدم لكي اجعمل د 
لئلا اتلاشى . 

لقد اديت واجبي » . 


كازانتزاكي 


كنا الان في الاسبوع الثالث من اللقاء » خلال هذه الايام 
التحمت حواراتنا العقلية بصداقة خاصة . كانت الاعترافات التي 
ادلى بها تدخل في مدار حقبة تاريخية © الذاتي فيها يبدو هامشيا 
ازاء الموضوعي . وكانت حقبة ملتهبة » لا ينسجها الفرد ‏ البطل» 
اننا الميل العررة لروج: النيهب ويكقلة الجياعي .© ولكن. ههذا 
الفرد ‏ الامثولة كان الرمز الحي لانتفاضة امة كانت تتحدى 
الموت لتحيا . 

لم اكن اكتفي بلقاءاتي الثنائية معه . كنت احضر لقاءاته 
مع الاخرين »© وفٍ هذه اللقاءات كنت اتعرف عليه أكثر وهو 
يتحدث ويحاور ويغضب ويحزن ويفرح ٠.‏ 

ف تلك اللقاءات كان ايلاريون كبوشي يتحول الى اأننسان 
اجتماعي » مفعم بحب الاخرين ومشاركتهم افراحهم وابتساماتهم 
وسحريتهم ٠‏ 

وفي تلك اللقاءات كان يفاجئنا بأفكاره المستئيرة والتقدميية 
حول مسائل تبدو متعارضة مع الفكر المثالي ‏ اللاهوتي . كانت 
تحليلاته حول الاشتراكية تنطلق من مسألة اساسية : الغاءً 
استغلال الانسان للانسان . 

انا ضد. المجتمع الطدقي ونحن » المسيحيين » البناة الإوائل 
للاشتراكية . المسيح قال : « ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر 
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من أن يدخل :+ غني الى ملكوت الله » . 


المسيحيون الاوائل بعد موت المسيح بثلاثك سنوات كانوا 
يبيعون أملاكهم ويقدمونها للرسل لمساعدة المعوزين والفقراء . 
اسمع هذه القصة : يروي الكتاب المقدس في الفصل الخامس من ' 
اعمال الرسل ان رحلا اسمه « حنانيا » كانت لديه قطعة اررض 
باعها وجاء بمالها الى احد الرسل بعد أن ترك لنفسه شيئًا من 
الملل . سأله الرسول : ألم تترك لك ولعائلتك شسيئا ؟ فقال : لا 
قال له الرسول : اذا كذبت فلتذهب انت وفضتك الى جهنم ! 
فوقع ( حنانيا ) ميتا . وجاعت أمراته فسألها الرسول : ألم تتركوا 
لكم ثسيئا من المال ؟ فقالت : لا . فقال الرسول : لتموتي ان 
كذبت ! فوقعت ميتة . 


من بوابة الدين » كما تمثله اصلاحا اجتماعيا » واخلاقا 
متسامية » كان يطل على العالم . كان يلغي التعارض بين الطقس 
المقدس »2 والرغبة الطبيعية . ما كان يلغي بقدر ما كان يركب 
بتوازن سمماه « التوازن الهرموني » بين الكبت ونزوع الطبيعمة 
البشرية . 


ومع انه لم يقرأ ما قاله الراهب « كاميلو توريسس » حول 
الانخراط في النضالات السياسية ونفور العقلية الدينية ‏ 
التتليدية من هذا الامر واسستهجانها له » الا انه كان مِوٌّمنا مثله 
« بوجود دوافع كهنوتية لحب القريب » ولاظهار هذا الحب , وهي 
دواع تحث المرء على هذا الالتزام اذا ما اراد ان يكون مخلصا 
لضميره أولا » ولربه ثانيا » . 

ولانه كان يركب اطروحة جديدة من المسيحي والثوري »© 
كان سبدو ثسفافا وديعا كالعشب »© وقاسسيا ككتلة من فولاذ . 

وف جنبيه تحس الجنة والنار معا . 
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الغار ضد القسوة والعذاب والاضطهاد والاحتلال َ والجنة 
تورق وتخضر من خلال طيف المسيح المترع به قليه . 


لقد حمل يسوع الام البشرية وانا احمل الام عيبي 
الفلسطيني ٠.‏ هذا هو قدري الذي انتديت من اجله . عن طريق 
الله رأيت فلسطين وفي عيون فلسطين الجريحة رايت جراح يسوع 


كان يتحدث عن المزج بين الدين والوطن كمسلمة » ملفيا 
اي احتمال للتعارض او المحايدة : رجل الدين ليس محايدا بين 
الخر والشذر ٠‏ هو مع الخير قطعا واسرائيل هي الشر المجسد 
بينما فلسطين العربية هي الخر المطلق في هذا العالم ٠‏ 
واشترك في الجدل احد رجال الدين . قسن لاهوتي ‏ لبناني » يميني 
النزعة . 

وكان السؤال : اين هي الحقيقة في هذا الصراع ؟ 

رجل الدين اللاهوتي بدأ يطرح الحقيقة بمفهوم فلسفي ل 
تجريندي معزول عن الواقع . 

بدا بشجب السسياسة ألعربية المتناقضة والمختلطة » وباختلاف 
الحقيقة في بلدين عربيين . ما يمكن ان اقوله في مصر يختلف عما 
اقوله في ليبيا . انا مضطر للتكيف . وهذا مؤسف . القضية العربية 
غير واضحة حتى داخل البلاد العربية . 

الخلافان. السياسية بين الانظمة والحكام » يطرحها اللاهوتي 
المحايد » على الصراع الجذري بين الامة والاحتلال . ولانه لا يريد ان 
الفزاة » كان يطرح المسألة بهذا التبسيط العمومي المسطح . 
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سيادة المطران كبوشي ما رأيك بما يقوله سيادة الراهب؟ 
اعني هل تقول حقيقتين في بلدين عربيين ؟ 


سوم ل ا ل ابدا . حتى ولو قطعوا رأسي او لسسماني . مثل 
هذا الموقف ليس ميدئيا . هذا موقف انتهازى ©» محايد . وانا 
تحت التعذيب والسجن والاهانات » رفضت التبرؤ من تهمتي بحب 
فلسطين وخدمة شسعبي . كيف يواجه الانسان ربه وشعبه بوجهين ؟ 


هكذا ني لحظة » يتجلى موقفان مفارقان ومتعارضان لرجلي 
دين . رجل مبدئي يحمل بايمان راسخ كالجبال » قضية تاريخية » 
لم تزعزعه سنوات السجن والتعذيب قيد شعرة عن يقينه الثابت . 
ورجل دين لاهوتي ‏ تجريدي » يحايد عن الحقيقة المجسده 
في ظاهرة حياتية . ظاهرة غزو تقتلع شعبا من ارضه » لتزرع 
مكانه شعبا غريبا غازيا فرض وجووهه بقوة السلاح ودعم 
الاتبرباليين <٠‏ ان اتطادلة الناريكية القصيرا “مق بوجية النظسر 
اللاهوتية » لا تتعارض مع التاريخية السسياسية » بل تدعيها 
باسمتشسهادات انجيلية وقرآنية تدحض الادعاء الاسرائيلي المستند 
الى العهد القديم حول احقية اليهود بأرض الميعاد والميراث الابدي 
لارض فلسطين . 


يقول كبوشسي : بالنسبة لارض الميعاد والشعب المختار » 
وهذه النفمة التي داب اليهود على تردادها تغطية لاغتصابهم 


ان التسعب المختار هو الذي قطع اثلرب له العهود والوعود » 
وهو ذلك الشسعب المعد لاستقبال المسيح ٠‏ فلما ورد ملء الزمن 
وارسل الله المسيح من مريم ولم يتعرف اليهود علده » وقرروا 
نكرانه » قطع اله عليهم المراث . اما الاخرون الذين قالوا : آن 
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المسيح ابن اتله ٠‏ واولئك الذين قالوا ٠‏ ان عيسى من روح الله ٠‏ 
فهؤلاء هم أبناء فلسطين الحقيقيون ولهم ارض الميعاد وهم الذين 
يرثون الآرض ٠‏ 


لقد اصبحت فلسطين وسعب الله المختار لمن تنعرف على 
الممسيح ٠‏ للمسيحين الذين قالوا انه آبن الله ٠‏ وللمسلمين 
الذين قالوا انه من روح الله » هؤلاء لهم الوعود والمواعيد . 


ولقد قال المسيح : « يأتون من المشارق والمغارب ويتكثون 
ف احضان أبراهيم » آما ابناء الملكوت فيطردون خارجا )») ٠.‏ هو 
طردفم نحن دخلنا ارض اليعاد ٠‏ انها لنا الى ابد الدهر ٠‏ 


السادات لاسرائيل . العالم يبدو مشبدوها بهذه المفاجأة 
الصاعقة » بيئما العرب يغطون وجوههم لسسمتر العار ٠.‏ 


وتئحت سمتار الخرافة ْ) الحضارية ( التي تحدث السسادات 


عنها » وكسر جدار الخوف » كانت الخيانة تتدثر بعصور الذل 
والمهانة والاستسلام . 


لقد حصد الاسرائيليون اخيرا ما زرعته حروبهم العدوانية . 

منذ هزيمة العرب في ال 87 انتظروا قدوم الحكام العرب 
الى اسرائيل لتوقيع اتفاقية الصلح والهزيمة . 

وها هو حاكم أكبر دولة عربية يأتيهم صاغرا لينهي حالة 
الحرب »© ويعترف باسرائيل » وليوقع صك الاستسيلام ياسم 
المرب . 


جاء هذا في اعقاب اطلاق سراح ايلاريون كبوشي وئفيه » 
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وبعد الغارات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني , وابادة قرى 

وفي صالون الرهبانية اللبنانية » حيث يقيم ويستقبل ضيوفه 
وزواره واصدقاءه » جلس يتحدث بمرارة : لو كنت حرا » طليقفا) 
لسافرت الى مصر وركعت عند قدمي السادات طائبا باسم 
فلسطين والتشضهداء الا يذهب ٠‏ 

وتساعل بحزن غاضب : كيف حدث هذا ؟ لكأن الانسان في 
حلم . هذا مؤلم وجارح . جارح ويدمي القلب . 
الفلسطينية » وبعض الصحفيين العرب والاجانب »© وبدا الوجوم 
مخيما على الوجوه . 

لقد صدمت خطوة السادات التي جاءعت كطعنة » اعياق 
العرب. » فأصابتهم بحالة من الذهول والاحباط . 


وعلى المستوى العالمي » كان الراي العام الاوروبي مدهوثما 
بالمفاجأة » في الوقت الذي كان يرى في الزيارة تقدما ملموسا باتجاه 
انهاء حالة الحرب وتجميد الصراع في منطقة الشرق الاوسط . 

ولكن السؤال العام كان : مقابل ماذا اقدم السادات على 
ذلك ؟ 

وكان هناك شسك في أن يكون الاسرائيليون قدموا شسيئًا للرجل 
الذي جازف بتقديم الحد الاقصى من التنازلات . وتواصل الحوار 
حول الموقف العربي الراهن » وضرورة التصدي لهذه البادرة التي 
تيرق العري ودنع قضية فلسيطين .ل مهب رياح الاعداء. : 

وتساعل أيلاريون كبوشي عن الموقف العربي كواجهة هذا 
الاستسلام والتردي : ألى اين وصئنا ؟ قبل اك !7 كانت قضية 
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خلسطين هي اغتصاب واحتلال ال 8م . الان صارت القضية 
محددة بالضفة الغربية وغزة ٠.‏ ان فلسطين تتقلص مع الزمن . 
هذا يسبه كتلة من التلج تذوب وتصغر كلما حدث ضغط عليها ٠‏ 
زيارة السادات استسلام واضح تلعمدو واعتراف بان القدس 
يهودية . هذه اكزيارة ستقلص أكثر قضية فلسطين وتمسخها . 


اللحظة ٠.‏ كان يتكلم بعصبية وانفعال ٠.‏ ولانه كان منفيا محروما 
من ألحرية » ومطوقا » كان يششسعر بألم لا حدود له . 


وفي ذلك اللقاء جرى حوار حول ضرورة ازالة التوتر بين 
سوريا والعراق ©» وتشكيل جبهة مضادة للتحرك السساداتئي 
وخطوته المعادية للشعب . 


وقال كبوشي : لو يتاح لي ان اكون هناك لقمت بعمل شيء 
ما يعيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في هذا الوقت الخطير . 
انني على استعداد لتقديم حياتي ثمنا لوحدة العرب . 


واستطرد بغضب : نحن نمر بمرحلة خطرة لا مثيل لها . 
هذا الانعطاف بل هذا الانكسار لا يمائقه الا سقوط الدولة العربية 
في بغداد وغرناطة في العصور الغابرة ٠‏ سنتكول الى خدم 
وعبيد آذا ما انتصر خط الاستسلام والخنوع ٠‏ هنا في الفرب 
يفهمون الزيارة بانها جاءت لتبرهن آن العرب يريدون السلام » ومع 
ذلك يدبهوننا الى ضرورة الاستعداد واليقظة لان اسرائيل لا تريد 
السلام ٠‏ مسؤول ايطائي كبر حدثني عن ذلك . لقد قلت له بان 
هذه اللخطوة ضربة لمصالحنا القومية ٠.‏ خطوة موجهة ضد ثورة 
شسعبنا الفلسطيني لتصفيتها » وضد سعبنا العربي الذي يرفض 
الاستسلام للعدو الكحتل والغفاصب ٠‏ أننا لا نريد الحروب وتكن 
الفزاة احتلوا اراضينا ويريدون تحطيم آرادتنا ٠‏ 
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ومع انه كان يتكلم باتزان وعقلانية,ء الا انه بدا محرور 
العينين 7 كان الان واحدا من الملايين العرب المشلولي الارادة 6 
والمعزولين عن الفعل والتأثير » والذين يصنع التاريخ دون 
استشارتهم ٠.‏ 


وتحدث عن تفكك بنية المجتمع الاسرائيلي اقتصاديا واجتماعياء» 
وكيف ان زيارة السادات وحدت هذا المجتمع آلان : نحن الآن كمرب 
نتفكك ونتمزق وعلى اشلاء تمزقنا تنوحد أسرائيل وتتصلب ٠.‏ اية 
ماساة أن نرى ١6١‏ مليونا من العرب يواجهون خطر الانهيار 
امام عمو لا يزيد عن ثلاثة ملايين ؟! 


وندها فال "ال هنذا “اذه من الأنسى الحارض 4 الاتكسن 
بنشميج حاد . عبر نشسيجه تكلم بغصة متقطعة : في منفاي انا مقيد 
ومكبل . قلبي يحترق ويدمى لهذا الوضع . ارغب ان أكون طليقا . 
ان اكون في أي بلد عربي »2 لافعل ثسيئا مع اخوتي . أسمع صوتي 
للمسؤولين . اقرع جرس الخطر ف هذا الوقت الصعب . 


مرة اخرى ما اكثر الاسئلة الصعبة التي لا يجاب عليها في 
عور ايلاريون كبوشي . 
ومرة اخرى ما اعمق الالم والجراح في جسد الاية التي 


سيظل الشعب وكبوشي منفيين . ووحدها الثورة على امتداد 
الوطن العربي » سستظل. القادرة على طرد الغزاة واطلاق سراح 
المنفنيين . 
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ملف الوثائق : 
الصور والرسائل 
والشهادات 


كلمة الأب مكرم قزح في مهرجان ضهور الشوير 
لنصرة المطران ايلاريون كبوشي السجين 


في جزيرة بطمس عاين يوحنا الانجيلي رؤيا ٠‏ وفي لكفيا عاينت انا 
الكاهن الماروني رؤيا جديدة ٠‏ 


وحين بادرت القوم ارويها » وبي عجب المنخطف © فوجئكت ٠١‏ فلم اكن 
وحدي راثيا ٠‏ كانت معسكرات الشعب الفلسطيني ترى »© بالعينسين 
الفسيحتين © ولا تخبر ٠‏ غير اني ساحكي : 


بيلاطس ‏ من آنت ؟ 

كبوشي. ‏ ايلاريون بن عز الدين القسام ٠‏ 

بيلاطس .. مهنتك ؟ 

كبوشي ‏ مرتل ٠‏ حينا بالصنوج » واحيانا بالبندقية » اما صوتي 
فلا استخدمه الا نادرا ٠‏ 

بيلاطس ‏ أنت متهم بالتحريض وايواء المخربين وتهريب الاسلحة 
فماذا تقول ؟ 

كبوشي ‏ لن اقول : بل سأسمعك ترتيلة مشرقية : لما رسمني الشهيد 
يسوع بن يوسف اسقفا على البطاح الفلسطينية هامسني « ايلاريون 
ايلاريون » لا تقنع بجسدي تقدمه » لحما ودما » فجسدك صالح ايضا وايضا ٠‏ 
قدمني مرة » وقدمه مرات ٠٠‏ جسدك طيب ايلاريون ويفرح الجياع » دمك 
مسكر ايلاريون ©» ويمسح الخطايا ٠‏ 

انا لم احرض » ولم أأو ولم اخرب ٠‏ انا نفد الخمر في كنيستي والرعية 
عطشى »2 فهرقت دمي ورويت ٠‏ انا فقط » يا رئيس المحكمة » بصوت 
مرتفع » صلبت ٠‏ 


وحكمت المحكمة بسجن ايلاريون المرتل ؟١‏ سنة » لانها ضبطته يقدم 
جسده على المذبح » خلازفا لقوانين الدولة التي تنص على تقديم الكلدم فقط ٠‏ 


تلك رؤياي بلغتها ٠‏ اللهم اشهد انني بلغت ولم اكن كذوبا ©» ولم 
اكن هداجيا ٠‏ 
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يوم اتانا كبوشي » جليلد كالارجوان + ومهيبا كالقدسس : حسم في بال 
جمهرة النصارى اسئلة سكنتهم زمانا طويلده » وشلت منهم اليد وارادة 
الكفاح 0١‏ 


كانوا يتساءلون : انحن ابناء ارضضص نسقيها العين ولحم الجسد > ام 
اننا مواطنون في السدماء نتنزه عن الارتباط بأرض تزول وملك يفنى ؟ 

ويتساءلون : ايجوز لنا المشاركة في الثورة ٠١‏ والثورة ذم وقتل ونحن 

ويتساءلون : ايجوز لنا ان نعادي الاخرين ٠‏ ونلطم اعداءنا وقد دعينا 
الى محضهم حبا جزاء لطجاتهم ٠»‏ وغفرانا جزاء اساءاتهم ؟ 

نعم » يتساءلون » لان الانبياء الكذبة ٠‏ ادعياء النصرانية جرعوهم انجيلا 
صنعته مصالحهم ليوافق اهواءهم وعروشا لهم تتهاوى ٠‏ 


لا » لا ها كان عيسى ابن بيت النجار شليل اليد ولا خفيض الجبسين 
وها المحبة بوركت » صمتا على المغتصب وبركة المتجبرين ٠‏ 


ان هي الا سوط يلهب عميقا » ويطرد الفازي بعيدا » لنتحد بالارض 
مخطوبة والعرس معقود ٠‏ 


لاهوتيو الغرف الوثيرة © المتغرغرون بالانجيل يتقاذفونه حول كاس 
وفي هدأة العشايا الدافئكة » هؤلاء علمهم كبوشي + لو يتعلمون ها طيب 
الارض » ما شهوة ضرعها » وها شمة اللدم الطري في صدر طفل فلسطيني ٠‏ 

اقد وقفوا طويد ٠‏ لكن الزمن الفلسطيني جاء ٠‏ لم يجيء به كبوشي : 
ولا انفرد به صانعا + لا » والحق انه جاء منه > وليدا لذاك الشعب الجزيل . 
الكرامة » كبوش.ي لم يصنع سوى انه حدق فى جراح الشعب الفلسطيني » وسيعة» 
وسيعة » حدق واطال ٠‏ حدق حتى غاب » ولا استفاق » كان قد صار بطلد ٠‏ 


ليس كبوشي يتيما ولا وحيد امه » ولم يفاجئنا من عدم ٠‏ امه الثورة 
الفلسطينية » انجبته في ليالي العتمة ©» ونحن نيام ٠‏ كان صغيرا » وما شب 
صبيح الوجه زفته الينا : « هو ذا ابني الحبيب الذي به سررت » ٠‏ 

وعرفنا اخوته ٠‏ عرفناهم جيدا ٠‏ فدماؤهم بركة على جبيننا » ومن 
اجسادهم صنعنا ذخاكر اعناقنا ٠‏ 
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ويوم قفز كبوشي من تاريخ فلسطين الى تاريخ النصارى » شطرنا ٠‏ 
حييت يداك » شطرت تاريخنا اثنين ٠‏ فلن نعود » وعينيك الى غاير 
ماضينا ٠‏ لن نعود الى ايام العزلة والرعشة من ذكر فلسطين ٠‏ 

لن نعود الى جزع الخراف وخبث الافاعي ٠‏ لن نعود الى غدر شاء 
البعض ان نتسخ به » ونحن ولد النقاوة + لن نعود لانك غطستنا في 
القاع القاع » حتى شججت رؤوسنا © فلما انتشلتنا كنا قد اغتسلنا » 
والمكزرة بيضاء ٠‏ 


ولكن كنت اليوم معانقا صليبك في ضحة الوصال » تأبى عليك النفس 
افتراقا » فلسنا في غم ٠‏ رأينا » يا ايلاريون قيامتك المجيدة منذ عشرة من 
السنين غدأة هلذ الخامسة والستين ٠‏ رأيناها وتهاتفنا : هللويا » هللويا : 
لثورة الثوار ٠‏ ئ / 

ويا الثورة » ويا الثورة يا ذات الشموع العشر »© أثم غسسان وكمال وابو 
يوسف »© اخت الجزائر والصين وفيتنام والتشيلي لست ضيفة علينا © ولا 
نحن مضيفوك ٠‏ انت الجلد يكسو العظم » فان عن للبعضص سلخه سلخوا 
معه الروح والعروق 


ويا ام فاطمة البرناوي وتريز هلسا » لا » ولا نحن معيدوك في الصالات 
ودور السينهما » بعدما شكت انت المعايدة في الخندق » حيث اهل الدار يسكنون 
. موعد العشاق في رحم الارض والرفاق هناك يستقبلون ٠‏ 

واذ نلقاك ونستظل واياك برتقالنا وزيتوننا » ستتنشقين في اعطافنا 
طيب لبناننا ٠‏ 

وستجدين زكي العرف » لبنان طانيوس شاهين واسقف العرب غريغوار 
حداد وكوكبة شهداء الجنوب الذين اليهم ننتسب ٠‏ 

فنحن لم نعرف مال الحرام © يأتي الخصيان © اذ يبيتون لياليهم في 
السفالرات ٠‏ ش 

ولم نشحذ هرة ©» باسم لبنان سقيم ©» هزل لحمه حتى بان قبحه , 
لنجمع الدنانير ف مه الاذلة ٠‏ 

ونحن لم ننحر الاضاحي للاستعمار ©» ولا دعوناه ليعبر العتبة فوق 
رؤوسنا ٠‏ ْ 

نحن نطرح » في جبالك يا لبنان » صوتا اتيا هن حنجرة فلسطين » 
يرف على وجه المياه » صوت كبوشي في صلاة التحدي امام جلاديه » لحظة 
ارتقاكه صليب الاثني عشر عاها : 
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قال وهو يتكلم العربية : لن أوجه كلامي اليكم » بل اوجهه الى معلمي 
يسوع المسيح الذي في السماء » والذي يبكي ما حل بالمدينة المقدسة التي 
هي مهد ديانتين كبيرتين المسيحية والاسلام » والتي تدنس من قبل الغزاة 
وتخرق حرماتها ٠‏ واني اصلي من اجل الدولة الفلسطينية ٠‏ 

اني اقدسش السلام واومن بالمحبة وعلى خطاك سيقدس ارضنا © هذه 
الارض التي تحب والتي تدعى فلسطين ٠‏ يا معلمي ويا سيدي يسوع انت 
النور الى العائم وهم الظلدم ٠‏ ليلحق العار باولكك الذين شوهوا القدس ٠‏ 
اني أسير الغزاة البرابرة + 


واضاف : سأنقل الى هيئة المحكمة دا يخالج قلبي من شعور في نهاية 
مدة طويلة من العذاب ٠‏ فمن قمة جبل الزيتون نظرت يا يسوع الى القدس 
وقلت ( سيأتي يوم تحاصرين فيه من جميع الجهات ©» وسيدمرونك ويدمرون 
اولادك ) ٠‏ واذا نظرت من السماء ستجد ارضك والقدس تماما كما بكيت 
عليها » وستجد ابنك الحقيقي مقيدا بالسلاسل » وتبكي ٠‏ وهاأنذا سجين 
عذاب الفاتحين » وهاأنذا ضحية قوة الحكام ٠‏ اننا جميعا من بني الانسان 
ماضون على الجسر الى الابدية » لكن ارضك ازلية وستظل اقوى .من قوة 
الفاتحين وقوافيتهم ٠‏ لقد علمتنا محنة ارضك وارضنا الدفاع عنها ©» وقد 
فعلنا ذلك واطعنا لاننا جنودك وستظل القدس مهد المسيحية حرة الى الابد 
على الرنحم من افعالهم ٠‏ انت المحبة يا ربي ويا سيدي يسوع وهم الظلم » 
انت النور وهم الظلام » ورايتك يا سيدي هي رهز المحبة والحرية وستظل 
رايتك مرتفعة خفاقة » الخزي والعار لاولكك الذين يدنسون الارض اللمقدسة ٠‏ 
يا سيدي يسوع » انني اقدس ارضنا » ارضنا العزيزة التي تعرفُ باسم 


فلسطين » ٠‏ 
قالها » واختصر القول ٠‏ فكل اضافة حشو »© حين تكون الصلاة اخت 
البندقية ٠‏ 


ارفع عينيك » وبارك ايها المغبوط ايلاريون © بارك من زنزانتك فها نحن 
سجد ٠‏ بارك يا سيد باليسرى صليبك ٠‏ بارك باليمنى بندقيتك ٠‏ بارك» 


وائنها لثقورة حتى النصسر 
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« المطران السجين » 


نص القالة التي كتبها « جورج هونتارون » في مجلة « شهادة 
مسيحية» الفرنسية اللؤيدة للثورة الفلسطينية » تحت عنوان «الطوان السجين» 
دفاعا عن كبوشي وهو في السجن ٠‏ 


ثمة مطران في السجن منذ ١48‏ آب ٠‏ ان هذا الخبر البسيط قد هز 
بعمق العالم المسيحي » ولكن بالمقابل + ظل لا مباليا كل من رجال الصحافة » 
وقياديو القوى السياسية ٠‏ 


وماذا تريدون ان يكون غير ذقك » ها دام هذا المطران كاتثوليكيا شرقيا ؟ 
وهو وان خضع للسلطة البابوية الا آفة شرقي الطقس ٠‏ والشرق بعيد جدا 
وغامض جدا بالنسئبة للغرييين » آضف الى ذلك أن هذا المطران عربي ٠‏ 
وهنا القول الفصل بالنسبة لهؤلاء الناس الذين قالوا في العام ١12(‏ وهم 
يخبكون وجوههم كي لا يروا « النجمة الصفراء » : « ليس هذا سوى 
يهودي » ٠‏ فكيف يستطيع عربي ان يكون مطرانا ٠‏ هكذا حين جعلونا نعتقد 
ومنذ سنين ان جميع العرب هم خصوم المسيحية ٠‏ 

ويجب ان نضيف سببا لا يقل آهمية » هو ان المونسنيور كبوشي »© مطران 
القدس للطائفة الكائوليكية » قد اوقف من قبل الصهاينة الذين نغفر لهم 
بكثير من السهولة ما يفعلونه بحجة آنهم ابناء ضحايا النازية ٠‏ 

وكآن شهادة آبائهم تسمح لهم بأن يسلكوا هم أنفسهم سلوك الفاتح 
المحتل » وفي اغغلب الاحيان سلوك الجلاد ٠‏ والواقع ان هذا هو عمق المسألة ٠‏ 
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يعيش المطران كبوشي والصهاينةٌ في مناخ حرب ‏ وهذا ما ننساه بكثير 
هن السهولة ‏ وقد رأى المطران وشعبه من الفلسطينيين » القوات الصهيونية 
المسلحة تحتل اراضيهم © فلم يقبلوا بهذا الوضع ٠‏ لقد قاوموا كما قاؤمنا 
نحن في العام ١14١‏ 

في تلك الحقبة اطلقنا في العدد الاول هن مجلة « شهادة مسديحية » 
صرخة مدوية : « فرنسا » احترسي ان تفقدي الروح » ٠‏ لان شعبا لا يرضى 
لنفسه ان يكون معرضا للانقراض »© فبالقابل ان شعبا يدافع عن كرامته 
وعن هويته القومية بدخوله اللمقاومة » يستطيع ان يعرف كل اشكال التنكيل 
ويظل واقفا ٠‏ 


ان الصهاينة ينفون وجود الشعب الفلسطيني نفسه © ولذا يجب ان 
يسقطوا هذا المطران » ولذا فقد تصرفوا تماما كما تفعل قوى الاحتلال ٠‏ 

اتهموا المونسنيور كبوشي بأنه ارهابي ٠‏ اعلنوا العثور على مستودعات 
الاسلحة » ثم حاولوا ان ينالوا من شخص المطران نفسه ٠‏ 

نحن ايضا عرفنا هذا 


حين كانت فرنسا محتلة » انقسم المطارنة والكهنة الى فئات ثلدث » 
حفنة صغيرة تنسق علنا مع العدو ٠‏ أكثرية أغلقت فمها والتزمت المطرانيات 
وبيوت الكهنة ٠‏ واقلية انخرطت في صفوف المقاومة ٠‏ ونحن اليوم لا نحكي 
عن هذه الاقلية » لانه مع نصر ١9444‏ تحعكول الارهابيون الى وطنيين ©» 
وأدركنا ان من يعضد الشعب سيكون له المستقبل ٠‏ نحن نعرف كهنة ومطارنة 
كانوا يكدسون في ابراج الاجراس اعداد مجلة « شهادة مسيحية » السرية » 
بهدف توزيعها ٠‏ 

انهم أنفسهم الذين شاركوا في تلك الاجتماعات السرية ضد الاحتلال » 
وهم ايضا انفسهم الذين التحقوا بصفوف اللمقاومة ٠‏ انهم ايضا »2 وعلينا 
ألا ننسى ذلك » هم الذين خبأوا اليهود كي يساعدوهم للنجاة من معسكرات 
الاعتقال والتجميع ٠‏ 

لقد كان بوسع المطران كبوشي ان يتعامل مع سلطات الاحتلال » وكان 
سيكسب لنفسهة الكثير من الامكانات المادية ٠‏ كما كان بوسعه ايضا ان 
يتقوقع في كنيسته وبذلك يضمن هدوءه الشخصي »© لكنه فضل ان يعيش 
مع شعبة » وان يشارك الفلسطينيين امالهم والامهم ١ ٠‏ 


تاحل 


لقد اختار طريق الصعود » كما فعل بالامس الكهنة المقاومون في اوروبا » 
ومثل كهنة امريكا اللاتينية الذين يشاركون اليوم في معارك شعوبهم من 
اجل العدالة والنحرير » مثل كاميلو توريس والعديد من الاخرين ٠‏ 


حين اختار هذا الطريق » عرف المطران كبوشي انه يعرض نفسه لاعظم 
المخاطر » وقد بكل ذلك : ولذا سجنته سلطات الاحتلال » وهي الان تحاول 
'ن تطعن في شرفه بسبب وجهة نظر تسيء الاعلان عنها ٠‏ 


لقد سجنة الصهاينة مع مجرمين عاديين » وهم يعتقدون انهم بذلك 
يحقرونه 


ترق الى أي حد يسسبيء حراس السجون هؤلاء الى كلام الرب ؟ 


من اللصوصضص ٠‏ 


منذ بضعة ايام والمطران مضرب عن الطعام ٠‏ انه يريد ان يثقب جدار 
الصمت الذي زنحيطه ٠‏ فعلينا نحن اذن ان نتكلم ٠‏ 


لتك: م حيته وصلدتة معروفة ومسموعة ف العالم بأسره 
ولنخدم شهادته حتى ترد العدالة الى الشعب الفلسطيني 1 


جورج مونتارون 


كا 


الو سائلك 


نص الرسائل التي ارسلها المطران ابلاريون 
كبونسي من سجن الرملة الى الاخ القائد العام 
ابو عمار » وفيها يشرح وجهة نظره حول الاحداث 
اللبنانية 6 واوضاعه ف السحن 3 ٍ 


ا 


5 :5 8 م 1 / لب 
سن رن را ع لود 


در كمين باحر عررات جزيل ورا 
ا تس كر" لعهتلمسلسز | 
2 وتم مط مت ٠١‏ ار اللا الي امدهريس عي اعراج ر 5 عن صمشمان ‏ 
در رف رام سفت 0 ,لزن تست يساتلى مسطيهاً ,) 1 عما. 
كيل مو اك شتام داعي من ١‏ عماى تَسَى رالد لطر م 
اعماث ونان جسم ايام كيم م رماي مرق 00 فل راصن نام عه 1 
م شي عد الشررزت رص دا عق صن شيم م شتريا سدع ما ار ء 3 0 
سن و رذ. !املك بيب الوب ,مل بط ررض » مرف و 9 و كل سهؤتر م رصم عل ' وراد . 
اد فاده بر ل رثن )مشر محر , صرد حا حبنا دمرتكت لبا سلي, لست ٠‏ 
ب رسك ذا ددم دنال رسا طبع رقم وموم ضيه ا 2 
معت دنه عن وبل شه نمل ادن ليم عع لتر متعم عفار رع ان امتهم تس عمط 
خنا ع نشسطاصل رتب !ا مرا يرم مراطل وفبشططر ,مير . “طن اسم مسيم ١‏ 
.حاعت بنّان افاسح إم تَظُير درن ال كسرال + وها مركا عد عر عورال ١‏ 
0 : صل يي رهام , واه 117 صلا فرت مت لرصدي سردل تيش ما رس لص سك 0 
سن ب يق ,نا تي م مشر ,رايب اله اران الور قالح لد لشررق :م رع رت ددح 2 
مسرن ر لتر اشر ,لسر اكسمم ,لد تسيوك | الم سشع مركت مرحم رحا و ظ 
جب جما ء . مرق عم لويس , للش كما ق. بلست قهرم الست صنئٌ ولط دهي امور ولرت» 
خم ما ييل ١‏ السيرة _ليمل بنسها بل لطي مج ! م الات رساها ي يسان + بتري النفكت» -. 
جر سم امير ست سي » سا رما عرسا ,مض عن مر زيط »اناس تر لروا مس . 
رذ بار ع لالبمدع , ان بعرم ددر بس مرربرهه) كسية) مايا حا نوسي ع سر لد رطان » اجا طه) 
ل بلطن لودع نماطيياسةالعار) شع *.. 5 .. حلب ينان سل كاف تى وير لمات اه خمرت !1 
عنقا شيل استصاعدء كوب مااي ندع لبس بنا.ء 6 صر بطلا عن .. 


بع صرب 0000 شرت موس ابرعم قاصية ١‏ رس ط "صم لا لسعسيات در ىوق 0 
:يهنا لصم امع ١‏ درا سي رصزلا فرص رعرف ,الل بسُون عل ١‏ عراس مسي لبقا سد . 
شيا يوا بل اللمما نيمس . «عطالص .. حيللب لظام ببسي ولاحس | و 5 
حسما جديل, رضا ب عبرا بحي لا وريه ال 2 سر ضير بعل 1 5 
/, ملسي مر م © د كورها ١‏ . 0 ا 0 ورا؟ ه6١‏ حشسازا م 55 
م الل مويه للد وترون 0 


يا عثر شه الرخ ل لمك ا ات د سير جمس امغر 
00 ا سريف سار سوه لأس * 0 
ال ل حبرم صمل سمل دما ا 7 عقي عب ' شار رو ا ماو مللل 
صم مشترين ساس كل , تتصضمٌ ممرىا تنا مسا تمتها بور ند سيط 


اي 90 ع م ٠‏ م 7 ع م 
دا لير م نلعي عع رليك بكس . نا سلان امير ل شين اللفشكم لا 


عدت له ل لمر لطس شمبة" فيلس ...ا ختاري ا 
عام سكيع مدصت عاءٍ 1 لالع ينا تن بن باععة علدت , #نصمما. مشلا عازن ديا مسوم 
سكا ررض 2 عصهي ع السك ١‏ ريسل 2 برا حدا خفييوض مسرت اكه نان حريريل_ سقليي 
ف سسصمر عر » مادق ال ن صمة سشبيمري م .: لذ لدعين.' 

يندم ر نما ث , مرا رج عن . اام لطبي مارو اعاى وزلة مرطاة 
د مل ير افع ورد 2 م لسر لوك مِشغيهر “كرل وون ا يي 
بزوو عت سر , ص ل مسي رع ص ,جبرصياً عم مس بترم لق شعادي برع ل مد 
إك همع لمريمه ووك ”ع 0 وعمات ١‏ مسرو ' ليه لله ف سمش ا ن” نا حير , لات سلما لل ممم 
بالعمرم] تج . عرس ان صر عا لها يدس ...نا عرس رطم سرج دمر شر هنا فيكت وم لريب 
رسيب ١‏ ر عمثر ) روت لمح مم عام 2. جك لصب ١ ١‏ انتاءات عي الم عير عيماً! 
عى ‏ سا ضيه ل 


تت اع عدي اا مكبعيت , ا تستيرت عبر عرو لش '/ صصطرف فنطرت> 
يلق رم - .. فوا يشبن عرش لسرريع ,. يمي لد صا د يلها بالف كن . 00 
ليك بعس للميطر ارده » دأ©ت ننالشريرت ,ا بك ا سطشق منطسد تير .با لم لفاقى كود 
لصيل لأس عع عب , الخلمتك./ ل يج لير امد ارم لصح لاي بشرعير 
سطاليسم ,_سلمم أي السام دا لي مدو سن اله نسيل » دتطدما يل ليمير ع حمسن ابتطايعل م _ 
بعد سسناي كيك .طوريت., السبم خم كدير الموليع. م6 مم مقت مرع ىمر مر لم في) 2 > ١‏ ء ب 
نت الضا يعات + صا ا لعتاف م١‏ لا ببسم ء يروعب بالبم. ورور نئل عبرنع , ب لثريه لت ركنا لُمرر 
جا تمدام عا ل مسي يمن شي رمتل رات نا افير يا ممم » ملا مسينا ١‏ عب مرا , تسعمب. 1 
١‏ لتصاءات علد , ل" .لسع رفع , ,الع ب إعيمت كول رول حطمه ميا عاء ووو دما.. 
امهم . جومم بعد عا سي باقر ورك ' 
من ديت متمد أت" ل عبد ,سماعاً ب بسب رس ما اجا لاطناء 
امهيا . اماس مل ' عسط ا مرك . ا ا 
لعرصيج لمالا يمد بسر رظنا لد يا م2 لوشرنا حلم اعسلسا ا د نم # اي 
سسب اميت الب ملر ها سراسشل ب اعيماات رو عش ها ل ديق معطمو 
بيات غ صبزريك ٠ ١‏ نرصب عع اع جا يرع .لما صبيرٌ كوت 1 عر اعنضرده ءا مرح هلا 
ا مها انلع دين , فيه حا . جام مطيرق جلك عوج , لد اله مغ ../ صل #عررك 
يد ء بابق سس بها + نو »با سسبرررع . ص اسرائى بست مطييلء مسبمدرا 
سرع مسر سن كات يط نا. 0 بن م عَم ' 
دغر يكم لات لم ما عا تسا سساو ما سمزء بانعالء طاه لريب عب م2 ار 
للم رسا لعرصة 000 بيع مقت رد “سل جر وق ».سل مسا 
مشطودة ٠‏ ع ماع عوئره بدك + يكت عع مادص ميل أن مر د شيا خم ا مدصنا ف 
حدم جما ديك صدرع) سل للدت من رن + من بسر و صنيمت عن بس . ود عمطاطل 
الولات ادل ز.. ص ديس تلد / سوعط 2 برطم ء ١‏ كنا قو ١‏ لا نالثين. اليم ع 
ال ٠‏ ص بن ليكا بر مسرة خم حيرت ,يلق بوكرل )طن ت رتنه 
مدعنت بط ريا سم بيط .. لآ القمع الم ماخ مل 0 ا اسشسط مم . 


جه 


ميت م ع ا - ك2 0 وت ل 
ابح معنت + بيك عاطلرات بد م ريع , اليش ممم دم سا ليوا يكمم. . المدلدة ع سجى يم لم و 
ملت وا سفرك ددم حم ١‏ متنا امت حبك رليم ) عدي صر اذام سل ١‏ علصها المعورابٌ _- 


0 


أنباب سس بسسوعى عرين مان + الم عت لسغم ٠‏ لسوت 2 لون اللي ا 
١‏ لزميط_بر يئر م سريت ) بوم لدان بسي ولعت ابلس . 
مشت كسد رحو , بير عاش " دصملا مسرن ميس" برها سب بيبل “امد يا * لق بر صددث» 
2 الع عسي سم زراك ,حي بق نيهي “ا سر جعزط. سب * برم * 
معرر الا لنت ع ب علد لشن .ل خلال اعد , ع ع سبع و 6و كينا . * صلم مضل 
د شن وصدضا اانا ا اق تبت نلا شري - 
)حمر .. ١‏ مرا ال . ام ميغميم: '. .ضاءء. الي 
لع جردع, ع “ل عاله' مسي مريب طبر ط اه . لل بع سرع » حرام ص). لسك 
سب بوسر ع حلمم مسري .مضل حت مهام ليق . رهما رق 2 كاد لصا مو عيدو ؤي 
جع عن اق , تدم 0-1 كنا الجر ع دسق , 
ضاه المي ا للم .' وح شر يدان سما سل عسوريظ. لريات 28 تدان 
ا ل العا لمشعاة - ب مجك مهاه 15 "١‏ ارو !مهب أ صم 
-صت لسمسة ‏ ناماع ده ء شل اننا كنا * بي من كار بذ امود اسح 
اك كم كلق لئيسمل. - اج الها نسل ماع ال لكا د ! لعو كاعد 
بكرم » يدك مده بايسنا ولد الذيع تسم علطا 6 و تم اووس كنيع 
اللماعاس م ليت عن" سا عرصمب كما 16 
7 ريما حر لوو 00 لاير صب رك سق شلى صر 
بسر مسع ءلم ل سل أرما عا باهم صرثره ع ليان «جينا د د خلى .)لاعلا يا. د كمع فد و طيا اع عر 
عل اللاك ء برك دعطاى» لعا لمي .لع ' زعسا. ما 2 حسم ال ددن عند ممسييع .عن عما ميم 
سل متسر ل عبطي, ١‏ سسموع بد سرع زيرق» ليصا 0 ااووع د منايل سسصو مضا ع صلام . 
كر لد عطات _لطالب الر تكد . نيزي امش زود 5ب عصرم دمت بام ضاق 2 ما الى 
لي 0 مث ارم سن ل 4 لنت يندت ١‏ 22 .. باه ا لسع سقفي الث 
اذو ابراواطمت عله _ اعل تيبي ,سنو اجبل مر بارع . . .برو لحان لطت صما ملع للد اا 
عام تسم ع خش ء لجرل مسي ع لمسبي عه عدي 2٠.‏ لمعيب م ماوا." عاممٌ بر رماث 5 
عن صب لو كيام م اشيم «لصزربن تعبرعا لم . ل و 0 
عم ء مستشمي عمسو » ملسي جو ببشسه. 0 مرت . 
نط لم دكي بد مهد تيتشاء يا نت . مر لا جيرف سل عرزي .حل صرت .رماع 
00000 م . ٠‏ سيرد الل اسم اوم ل جكدة ٠١‏ انا عرزل ,. شصمم السسر 
ا« مش مط مرجناعا صرصيتي وح د بس الب لسو لتعيقي «ا صمي بخعرستم #عالم 
عي يسيس .مسق اق بد ٠‏ جلالم بردي ». لعلم باجنا ل مريا شي ٠.‏ جعرا سح ما عغديى 
حيرا بز عائق وي . 2 ١‏ سسمتس دي حبما ماما ء شري , سس دل ورهن رالمرلل. 
رررىقك العا لا سيرع عرسم ' ييل ول 0 عي تو الطاياية 


4 


» عا مل :2 > ايملع لل ااعملة» لاسينان العبر عا عن “صما له.. ال سد 


. جما عابنا له 00 رع لوت + عمسا لهام سر باهم لشي - ثرا جى : 
0 حير دنه ' لواب 0 ع مها وري ار صر ن) مل سور سم 
2 ل اهنم ع ” لحم يست اتناك 1ك ميا ديشر م مارت ل سهان زلا 
ل لوي . سر بنرا بررك ! رت اكيت راس لفوت . مللهرت , 
د جر عبن ناب التي عير شه دعا م تاليا معام امام > باعننا زر «يه 6 . . 
لذا لمن المراق م حملي , سل 5 0 ارم و 
العمل ء عام مل ميشغ ل لي رصت . مي دمميير. 1 عع كل علزك انه صلم 
ا ان يبى 'ى زها سساو ان ما ما ل 
بطق د ا عا سر عاد امراك عت ابر 0 اعم ماننك فروخ معبرطلق م 
سا لل حي م مر م ل رع حلي . مادم وج ٠‏ زر مرا لط ليث 
١ 5‏ سشسبى ).1 ل ل الس ركس الما وك م. 
َ ل نسا. له م حا صمر . ب فش ى, سينا شي لر ب مها حجنا دعا" نت 
ع2 را سي وشءالسير , لعشسر , لور معثار م عن (صررعي ١‏ لزعي ل صر سرش ٠‏ لداعل 
رضن سي , لساب اعون كر سات «لعرب مه ب 4 - م نضالى 
0 ب مسد اميتي لعست خارف , 7 كم بالعرلنك حم مر للك تبني 
صلسي 1 من لد دم كك كل بيت 2 دي ب/ مزل نوب ينه ل 
ردجي عن 'ولروى عن 1 ع2 شمرين لس زب .مد ازا 
معام كبا ا ا 
عا حبى ,ميب ١عسرالق‏ 1سا لمم عاط ووار نت 2 بو . ' وص و صر 
0 ير 0 م الها عر 9 انر اما 0 ور سم دف رسيا حادلقور حرصي 
ايل ميل طعي 7! لم لعا م : ع رعى من حرق 0 عد لسرن ل سير 
١‏ يه سل و سلسو سل ميل ح ا رص ل . لو معن سويهى مزح مما مدت ى اسكزا را 
5 ا ا 2 برعم مسري إامل  ٠‏ ملست لل عن الي طب - عالم 
سم ول كزيريب ” مسرل م نا لسرب جرم صدى ممم إلى ارقن حون لاخر سس العو 2 
دض الم م رطمم , مطراز , ال رسطبيير 7 زلبون سويز عنصا لاساتيت 
كني زب 2ه 0 ع كسر | مدي سل , ١الصجبار‏ وو زر نفع د مسري 
الى" ليسي تضم بعد ! عم نلا مي تووم مكلت زم سل نطيت الالسسم 
ملسا دسم ير . .ا لنارها برغا لفن نأ .+ اليماب 
عه درل , كشي رامق سه 0 امبرو ان رصع سمي 
ااي 0 خرل الى الما 1 ,المهرة والعرات ان 
. تصا سابد يرز العمسب ع يراغ سا نسم ست , 1سا ١‏ رصنا قريوان اه 
ديعيل ربل مستا ,ادص بره سك العا ا رلته رع ا : لمر بر عا لم 70 ع مل تن ير 
بشو ع2 مزع عرق مينه عم . .ات اج مرش ممص بير حر مادص «ما صو 
مهفتي لبد .خط 2 ١‏ هس ىكس .عع ل فشرش يزه سل ونا لإ اشطيليك »2 
ملعيل مرو سطرريلة .. مدص ١‏ ميرك ' م > مبرعما ) ع العا ل سام مشر 
ساي رت دم لمش سر مد و حبست . وار + وال اسسرار اسل سه دين ل اكببيب 
عم ليسم عل ررمي شه ابعال , وا سكين ال دا 2 . 


ما لسري املسم , 0 العو لوق وري 2 
ّ ب) ان بررعل حمسن ر دعر ص لا اطررء ع نيع انن سي عا من عا لص 
ش اعلررر بان كرو ر لي مرت در طرق سراصيع . رحا ان منطدعا ١‏ معرات وا عرق 
تار ل ) ذك ١‏ حرو صمشن , ) فل عراصي , كارن , دصرن علي لم هاس؟. 
ل , صا دق بدت ' را او مدي مطيعر اعتااك , مرصسٌ الاق اميك 
اعاروه لمطتى , ل او عن رمعم صنالن طريف مسشروواه اما رام الرى ا ودرء 
م عن , يعو رمش مشرز طني . لمرعاصت د ور لرى 2 ) مدعا و عرض لرعاد 
٠‏ فرعي , ريق , لمشعمى سجن عط علدا لي مطرض هزع ع [أصرا_ررحصسٌ عاق ' 
عدر ان ل رم 

0 0 , رن عزاو خلس ب عل“ عملم لمرلظن 
آدري , داصماى 46 شي اماك ا لش لط له كز رم لجخي لز كنض ١١‏ علتتالى 


ته كر زف لا مسردارد العا رق إهادتم عا كنا ... “عورا حل نمه ال اد 
نيا حا و 2 د تيز ع لى. زر ثلين لاد لمد دع رع ا يت 
7 الى - 


لاهري عن دع مدر ,خبستلشصي دناه , ظادت لزاني طممتر ” د مخثم,ر , 
صلل در لعرير ع روا شرق مسي اما , ام بسا لمر لعالاعي ء تصردم , راعل” سس 
رز + )يت 11١‏ > ار ل العم خعدر امورو اطي اياده 
صماال رامن اراد ل وو يعوو اق . لعزو اصكما... ©#ما 

سير جهن مل رك شق والراف .م ليك را غيل حينا 2 را ما وار حيس 
4 لو راصلا سسميلا ١‏ 

١‏ على اررق صب , لوي الا لعا سل 0 متدرا ع وا ب 
براي كيت نب وا ول سر , حوس ل رح كبرق دا مرا ىك ان النع سشروى 
مر شنصها سنا قاقر صب بح ري ني اام لك اسن 1 كنا صرل ست 
تفابري لزي ١‏ 

اشسي ع مط دل عت زا مز , ' مشر ا اندع مس وخري و رراغر كدر 
على لال ١‏ ا ع عع ل كا ررق / جيردت الم الإضاه سا ار لناب 
لشثر انس عي 6 امار سر الح ا لسعب ريشم ايهو 5 
0 | رشي برجا سل :لست رعبا ل نت اخرهم) + عر يمر حير يا و روم سب مها 1 صاراة. 

و قرا سسسمم سر رح مشو و مساع مير . مت ا جام 920 دنجلا للدي ,سن حن. 
0 اعناسرة مامد د 2 ل 
يس بس صو .م كت 0 دبكم أسا لل ضر 
امام سارو ر) وحين ل محكمر ل 6سا ره 

7 ئ ا عير شب ى فى الت » الري> كسم ما دعست ماع ساء ,ماما 
مر با سق سرع بحس ى كحت , بسروة سكم شا لطبي ١ ١‏ فم مساميمه. 


00 كسس لممي] مرف حمر « ططمدرة ١‏ عام وغي شتلك لمن ف للمسط. 


7 
رلات . ول ا ب واكم م للطالب ,لع لد يتيب »ما 00 


ل ا ضرم الاب , الزيت لها لمن لمشيهد 6 
عم ا سل ,لتق ولا وسسمات مزاطة سكعنا لسرب م ار 
1 كرف دشم دريب + سشه يز» كم درل برب كل السا وك 
لإثر ر صر نفام لو سيد يود ,يش خم رع ساسا 0 اك 
ان ل يول برس 0 ملعت "لا وو ان .ات 
سس اديس مد حا ) ع سينا دق فاخ لبور اسد» 0 

روصم سويد 00 رصاء لسارم ني مرب عم 0 
مزل ركم لد من من الات " تع , نحش سل الرجيها اليل نت 
رد وكير نعم اع راي تررن لسيدية ِ 0" 
نا عو سطع س2 م صقرو مقرل" نمام ء مرارئشم , 
شم رمي عمر وت . .ال المي مكسمع ٠.١‏ ا لول وكلان ...ل مسر كالرت : 
1 عدا طيسس " مره - 

سلب رصتابت» , ةك عرجريه د - 3-4 ا 5007 5-5 


20000 
ى سسا نهم موسر مر مف - 2 
النا لب شر 6-07 برست 
ال 1 


ا 


للاىي 


5 ري الو حي ام 
سي دق لا2 سيب ياس را سال لد عام 
رشت غم لتشزيزية طتطيي بكر شر نِم 


١م‏ مني رطمي عا رن ر خلاصه يخا ف , داعي عر بير لسر ء س# مز لسر 


ان ل ا ب م 
حسبطف . ع0 7 

500 بم ريخ الل سر ر, اح ان م س فضت لي 
الداع ليه 2 ' ازعم ساليل نانم ' وضا عا ع عثر | ل لد لون رمسريلاً مرو راتسا مط 
بو لد حر ' السلا حول ال مها شال , سسّه) م بن قى عوك يران ا م لجسي م الام حم 


القشية اسع سو نيت ل ' عم #الم سريب ديه م سل كي ع ٠‏ ف سسا ريي) لي ترم 
لمر سم الي سب ل سي عار ده سار 
ليل او لسو “لدف ركميس ء ع تطمرات اعملاشنا لسربم مزلم لم اضرق 
نع ردقه لسغي" الشزانعات ,ل .ا در لتتيم من الما ف ما هرس 0 
لدو دا ى ‏ ٠ن‏ ' مسجم عسل رت » 0 ا يسول حمل لرر_ريل 
به تملع أحم مر صما ٠‏ طعا حيلات عل الاق , اء الى م 
00 200-07 2 ذسف : 
كماد على ١‏ نتن ءا ئلا الم سوير صر شرت الى بك ردطرماء 
سنن وا رحس الروك . اللي بط سيتؤي عزين اسه لي رعم جلاءيا.. 1 
از ا تررم 0 الو ا ذي الرب ' 20 معام مجماعهما ع 
عرياء لماعمل سطع ب رمف خم ' م يهم 1310 , سي الساكرة عغاس> صتر الدمام 
افممزك عرد وك صل , نا مدل وراب ميان مزه 'صنار ,سل رءاسب سل ولول قرهها الاي , كل 5-2 
58 زي الى لين نساعم) ان وللميراء رما لما لى. لالت م ١‏ ستهرت , زاب 
كا دسل الصرمسم صرق * أعان) نت 22 م شتات , الات 0 
ار ارده - 2 سركت تاس و ترح كي دتشطعزائي , 
فشن عدف سمشم عن انض بد ' | 
دى كط ن قرس : ب سس و مصتعا سا1 0 277 ا 
ذها ل زط) ع لش الم ص رلعمرى رسيت سمته مأ ا لل خوا سر . ا عيش فس 7 0 
ند لي علطيو اخ يده اع ”17 ماصع 9 ما مراص 7 سه راس لحريس لما في ! صن خسي ةر ١‏ 
ذل معاي الشغواصوصم عريسة » «العلدا ح الهس لير عو سان , عل ننس سن مزايع” هه يسم دسل 


0 


عا اوش ريك اليس لش وما ص صر الأتصر صل ' 
سينا نا ميات ١‏ عل ادكه اليد هنا عريية , مه علا ء . سلقهه 
0 رك سشرى ر عن ١‏ سراك ل ' لش نير ,الفارطت ع ل - اقرأت لير مز ل 0 
اليم مضا عي نض رمن نف ع غفا هل صلل سا مشت مك مديح ! أ رريثك .. 
دمن علطا اها رع ال 0 دين لنرا 2 ب مر شرف , جلا عرو" 
واراء رماع عر عل ١‏ نزعاز سل جا اق لم لوا مذطا حسم '.. . كعدوا 
م ماس يعاررت صبرع ازللت رسا ادق عصيل) عدرع معال سم كط" س7 
لك تست ال ممم مسا - برلى رم 9 شف سينا مالنا في والنظيى سي اننا وو نه 
دب لين لبي عع اننا له مع شه رمي عل هنا بريا مادص *. رصنا رعواطوت لسع !أ 
بد صاع لقم الانسك هو كز برطي" 2 و 


والقمي اط مع 
لع 0 عات در كفوم سكي لفيرل ء نح عرسا عرسم ًّ دغل رعاعائن 
مط مالشتصب 2" لكر ل 3 1 


بعري ره لسري للد دمر 
زر © عمممٍ الكت قم الى ولرسى 0 7 

لي ,. نه ١‏ شاف سمط راك اليا ال صر ملك علطت م رشي 
ل سشملم م جمسهء عل ععاعع بي عب عا" مب الصا ت خريرر حي ء 00 حا الل نت حمر 
يي ل 0 ل كم سعرم ا امشريراء 


ا بت مرا دمالوسه ضر انثون الم ال 2» الهاستر بم ف مسترول لاعاءش 2 لخقياو 
ماني متسى] حصي , ترقغر! مل السماحفة م" 


ام شتلك للحي بسدن اراس 
لعي رانلج شم اام اا ا ا الى مزه 7 خس عائل زيط نت سنن عاليا , دون 
ا ميك . مالل سك تعمد لكات ؟ صرمص اكد ' اماحاث نت 0ت ١‏ مس » ان فطلم 
جابحا نما شري بر يكبا عت با رن لمم ١‏ بر مويف لاد ما #رصنا هديا بشصنا ١‏ 2 
ا د صرة صرو لسسع بعلت ل ينان اميت ء وحم , درده 000 
]ا سشهر يس ته عا مل جمس لموفل سيد م يها مدما ينها لمتوعي ٠‏ صزا صرالصن ن برعلر 
لمرزييا دياسا - مهد متنا ءا لص ب مم يسا #سار عياط اما 


ميم امس 4 اده ا يلمي ' ولط ومسلا د 00 سس ل الاسم 
طم ل مسي لات ١‏ لسنج لي صور ف ميتنس عذاط كيم ود حضتا 
مسي م لير دعم" غام سر معطي من نم مسن رامل , عل سلاراء -22200 


د وص لطر سي للم رم رحو 


ور 
ان سما 





نا 2 77 ده _الئسح : 


مز برعا شي ب برع ر/ اموه 


سسيادة ل كسيب ع سر عرءا لك مزل بد مقلم 
يك ليذم لتنطيز يم مفظ رياغم طينيتة 


ار 

لبي ل ار با لمث ايد .جر عابى 
الزي بسطرهي) برثي لريب رعيره م 0 
عف مسرم نان الرزررًا للا نسح ... مش طلا لز م سم مب نر ١‏ 


74 
ليزت ) اععك عو جز الععرة زا كسس 


تلت سم صم م اوم مر لاط لد امال © 0 ادر 0 
207 يعم اندر ,الست » لش ب ده ا 
اس لو عر 07 مصاسو . له ساق كبر الرمص ايف 
مس خم 1 0-0 عو ار 3 ايت لسرت تمك حرا يمام | 
0 قا ل ا الركزء مر لسبش لت .. لزا تبي ١‏ 0 
عم مادام لاض مهفي ام حي بوعاظا بت لع روم له عرض 
ذم » د يرصم الع مش ماح له مسو اقيم لوس : م موصت ني زيم 
عا ع تمر درايهة مداه فس ...ان عامدد ملسا مارصنا . 
ارج العطرة لاخر مامه م ' ذ له اجر وعبات كمع لي 'غراعي » 
م سباي لف سبي له حارو . لمد ع عن ١‏ عشي راعفى دن ور سلف 
خرش صر معيو . + لذ وروت سر ي سساو .- 
فيك بد » لم نه عستم ..السجدار_جالد سان حر) نيش المطاحوم - 
يبيب ايا اتن عات . اسرررط لكلي ين سم ذقمه نط راس سة 7 0 
ا ب م عل تهتنا , و م ا 0 
عل شنا مورك معة .. ٠‏ لما عاك سسعيلاً ا ص صم هسلو ). 61 "مر 
اليب عت ء فردمة عرس ينين «امتي , سس ما شن سك طر ا الرس بو ودر روص +-. 


2 ا الهم الطب ب ممصم و خمسط عه ارما م0 دة لحر ١‏ 0 
حعششن + اث علامة ,2 لمرصيض » نصكى , عم رصي ب * للا ء #7 مي لمم لخر 
اسع عمو ل اديع اسه ربد وان ٠‏ علزما ا امي 
ل سس عبرم « ساون ل سئي م صرعرل رك ست اميك 
امه سدم شط ا اعنة مستت : 7 

ل اوعمره 007 م سس شا سام . 2 أ مشروسل عل سسا كا 
عل رن سما حرا < لسن د ارات + : 

عن اخسل رء نشم مرا عل موي 0 ا 
لش كرءة الاخل . جشة'هر عيبرل 2 مدرالسر .2 لى) مسر » اهز سهرا 

صر ب له 1 عرد و 7 7 


ا 
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متسيضدة: اراتك 2200 2 > 
رسن ١‏ اب ممعم ضهادة مطل - 04 


انث الطرير للدم 21 رستك 
انرس 


مامت 


وس صمي ل ا حي 


آي 5 1 ٠‏ 
حدر لو اديع لا ف قر عل ازام 


1 . 1 

00-6 له 2 2 ١‏ وال كل 

سواو و ويه ب انوع اق النزا العلا 
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ا ل 2 لي ١‏ /(. 
م مسر ء ار الوم بره شكسهم شرو 2ل -- صر 


وه 
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١‏ 4 ٍ 0 1 مه 
ترب). 2 كس وب سكسم ' 1 0 32 ره رات 0 6 سر 1 ع0 حر 1 
00 امنا ,6 0 لمر ص مسح تسم] ” م / ب ٍ ١‏ ع للم ا عي وا ملق 


2 0 لسن الى ع عر 22 سسسب + رد ععى 3 
للع 21 7 ك2 
ره نر علف رع 2 عا لدم 00 متيس فى عد ١‏ ل لم ؟ 


. م 
مز س) سل ل بق و ل. مسيم 5 ا م ا مخفية حت ره 2 5 06ظ ا 


أي 


ل را . ا اده لدعا ن الى ' صمب» سرنلد؟ ) م عبر رادقم ى ما له 

أمر سشون رسك ال مرت رتسي المراددة عي العا مداه 
شرت !10 نيا لحر ازيب بي البعيرق م حملن مل ألو لمان د شرا ئيس ١‏ 
سيان لذ وسسيعوة 0 مش كن سس انملك اسك 5 ال سبد 


اليف علا 0 / السرء م ع ضام واد الم .. ٠.‏ مر قو لعي مسر د 
ما جهس 
مر على الى رامل ا ا مر مرحى مسمس ر صل.) 00 
سمو 


مر عن ا 2 
4 “أكمسسيع لز سجر رن ادس اكه 
ددر اا ل السمك-,َ تي كي 


-_ 
ل -. الى 


سخ تدص ا مرك ر مجني اخماة اعاسا ٠.‏ ” در تسد 0 0 
سنا رسي ع ا مظنم راط مسطنيب غم امعاناووي مسري 1 عل بات 
) منى عه ماك ءا أن سا م مرب ا طم جببيرة 0-6 أ تر مط" صرررد 
اسل ميل :الب ماء ١سا‏ , ل باقر فر 8 ظ 
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مه 8 5 8.٠‏ 0 .م فى ١‏ 
از ش ' 1 ١‏ 5 : 
0 كيس 2« ١‏ > سم يد شور سم ةع 0 حر 2 7م *+ - م 
١ 0 1‏ ا 1 7 5 7 ١‏ ير و ارو لشي ا ا 3 
ا يشي شك اا 0 ص 2 2 27 ث2 2 م ال جيم 
0 57 1 أرء 5-5 5 1 ٠.‏ 4 5 8 ص 4 0 
7 ( ل 4 ا 2 حم 00 42 ُ-ر سكاس س0 بت ' ٠.‏ 1 َه و 2 0( ا 
م 5 مض 0 0 
١‏ 8 5 0 0 
دير ] -س [(2 كيه. اع رع 9 عد 95 0595 1 فمدمر 0 7 
1 5 0 - 
٠ 7 1 ٠ 2 4 1 ْ‏ 57 
00 العا 9 0 و عرز له أرما 7 الك عرو 
١‏ 0 0 0 ش 0 0 5 5 
عر ا مة م لال لدت ار 1 ع در 0 1 
مل حيو 4 
انها عور عو )إل 5 2ت ١‏ 0 
0 4 © ع آم مسرم م شر والرت ى', 4 نحن اه ع 97 
اذ « 
5 | 


٠. 5م‎ «ْ 
2 53 


05 : 0 0 اوه . 0 ص سس 
07 020 شر رمن ب ارال سس دين رت بس2”ف ؟' “ره ٌ الرترم/ ره ١‏ 
اه 


٠ 8 


0 0 و 
لد [ )سس سس ٠0,‏ وان ال[ نب مرا اعيبر ٠‏ 


+ ران يمرت ضر 


رس اسخشز. ملت مساططين حشر 


مسري صما م مدنا يم الله 


اديه سيار عقر عردم ١‏ ل ترذيفك 


اع 


نص الرسالة التي وجهها الى الرئيس العراة 
الو ا 0 الرملة ٠‏ كم 


سجن الرملة في ١4‏ آب ١9917‏ 
سيادة الرئيس أحمد حسن البكر الجزيل الاحترام 
الجمهورية العربية العراقية 


يا صاحب السيادة 


لسنة خلت للذكرى الثانية لاعتقالي » تكرمتم فأوعزتم باصدار طابع 
نعاني من ظلم ومفتحمل من بؤس ونقاسي من اضطهاد منذ قيام دولة الصهاينة 


هل من العدل آم الصواب او الحكمة بشيء : تهجير المواطنين الفلسطينيين 
من ديارهم > وجعلها ء» عقب اغتصابها » مرطنا لمشردين مذبوذين 15 


ان حل مشكلة لخلق محشكلة اعصى وادهى ٠‏ هو ظلم فادح ٠‏ انها الفباوة 
بعينها ٠‏ ان نكبتنا مهما طالت ستظل وصمة عار في جبين محيكيها ٠‏ 


وما دام الاقرار بالغلط والرجوع عنه فضيلة » فعسى الدول الكبرى »© 
بمحاولة همنها » ان تفتح للتور ابصارها المتعامية فتحمي الحق والحقيقة 
مدركة جريمتها النكراء بفرضها « اسرائكيل » على الاسيرة الدولية » علها 
تلمس ذنبها وتتعظ فتحجم مستقبا عن مساندة جماعة هم على البشرية 
عالة وللسلام العالمي تهديد مستمر ٠‏ 


سيادة الرئيس 


باصداركم هذا الطابع القيم اعلدميا » أغتنم هذه الفرصة وانا في ظلمات 
سجني مدفون 26 أن اسمع الرأي العام عبر صورتي 4 دوي صوتي 6( ناشرا 
على رؤوس الاشهاد ما يكوي فؤادي » وما يبكي كل عربي ذما ٠‏ ان انقل 
هذا للشعب العراقي الابي الممثل بسيادتكم كدين في عنقي واجب الشكر ٠‏ 


0 


عين بصيرة واليد قصيرة » فما أعانيه من عزلة ورقابة وشروط لا انسانية 
على انكم يا سيادة الركيس بلفتتكم الكريمة قلدتموني كرامة لا استحق 
ولم تخطر لحظة ببالي ٠‏ 
انا رجل دين لله ممثل والله محبة وما المحبة الا حياة وعمل وبذل وعطاء + 
المحبة فداء لا عاطفة جوفاء » ومن أولى بمحبتي ابان الشدة خصوصا من 
أسرتي ومن اخوتي وأولادي » أوليس الصديق عند الضيق ٠‏ 


انا عربي اؤمن بعروبتي ايماني بالله وبعده تعالى أعبدها ٠‏ أحب امتي 
محبتي لديانتي ٠‏ تقاعسي في الذود عن وطني خيانة لربي أوليست محبة 
الاوطان من الايمان ! 

وما كانت هذه البادىء هي التي فرضت علي ضميريا » دوري التواضع 
فل مجال لشكري على ما فعلت ٠‏ لقد قمت فقط بواجبي وهذا الواجب هو 
الأولى بالاكرام مني ٠‏ 

فالى ارواح شهدائنا الابرار والى آلاف الثوار المساجين من اخوتي وابنائي 
الصامدين المعذبين بصبر » أسدي هذا التقرير » رافعا لسيادتكم باسمهم 
عميق العرفان والامتنان ٠‏ 

من الارض السليبة » من عريننا + ادعيتنا مع أفكدتنا ترافقكم ٠‏ عيوننا 
اليكم شاخصة في هذه المرحلة الحرجة المصيرية من تاريخ امتنا » حيث 
المؤامرات تحاك لتصفية قضيتنا » اذ قوى الشر تتحالف لمؤازرة «اسراثيل") 
تحقيقا لمصالحها وأهدافها التوسعية ٠‏ 

أمدكم القدير بعونه : غامرا اياكم بأنواره » ومسددا خطاكم لمزيد من 
التكاتف والتنسيق كي نسير قدما صفا متراصا حتى النصر ف الوحدة التي 
هي القوة والسد المنيع والسلاح الفتاك © الوحدة التي بها نعقد راية الانتصار ٠‏ 

دعائي ان يعيش شعبكم الكريم شعاره الوطني الذي رسمته على هديتي 
الرمزية لسيادتكم وذلك لاعجابي بمغزاه العميق ٠‏ واذ يجسم العراق الحبيب 

يكرد 


جعانيه السامية » يبرز للملاً شمسا محببة ونورا هاديا » مشعا محبة وتضامنا 
لاردهار » للقوة » للعزة » للغلبة ٠‏ اللهم بارك رئيسنا الحبيب ٠‏ اطال الله 
بعمره الغالي ٠‏ اللهم أسبغ غزير نعمك مزودا اياه بعزمك ورضاك ونورك كي 
تقر عينه بها اليه يصبو من عزة وفلاح لأبنائه الكرام > ومن نصر لقضيته 
وكرامة امته ٠‏ 


ختاما يا سيادة الرئيس اذ أبثكم محبتي الصادقة مؤكدا احترامي » اكرر 
ورفاقي في الجهاد الشكر لسيادتكم معتبرين اكرامكم لنا حافزا لمابة أشد 
لوطننا العربي الكبير ولامتنا الخالدة ولكل ابنائها ٠‏ ان هذا التكريم سيكون 
دافعا لمزيد من الايمان بعدالة قضيتنا المقدسة واصالة عروبتنا ٠‏ 


كلنا رجاء أن يمن الله على نضالكم بغد قريب » همنير بالظفر © مكلل 
بالنصر ٠‏ لقيودنا مكسر ولاسرنا محرر ٠‏ 


بقوتك اللهم الى الديار ٠‏ الى قوهنا ٠‏ الى قدسنا الخالدة ٠‏ اننا 
لعاكدون ٠‏ 


اخوكم المخلصصس 
ايلاريون كبوشي 


مطران القدس في المنفى 
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١تلالا‎ 


سعس * ام مل م : ٠.‏ ا 
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0 0 
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1 إه. الس* 
امه تج ل الع 
ع0 0 


صورة الرسالة باللغة الفرنسية ٠‏ 


بيت لحم في 0 -١١‏ لبا 
سيدي وابي العزيز 


واخيرا هذه الرسالة التي لن تقراها الشرطة الاسرائيلية ٠‏ ونحن لا نريد 
أن نتأخر عن الاعراب لك عن مدى عاطفتنا البنوية 6 التي تابعنا بها سواء 
بالهاتف او التلفزيون » الساعات الدراماتيكية التي سبقت الافراج عنك ٠‏ 


كم تمنينا ان نكون » كذلك كانت حالنا وقت المحاكمة » معك في رحلة 
السيارة خلال الوداع الاخير ٠‏ 


لن نقول وداعا لاننا نضم في قلبنا الامل الكبير للقاكك ثافية في القدس ٠‏ 
ان حياة البشر مليئة بالتوقعات التي لا يستطيع احد التنبؤ بها في الغد . 


يوم الاحد دقت اجراس السريان الاركوذكس في بيت لحم حتى ساعة 
منأخرة من الليل ٠‏ كذلك اجراس بيت ساحور »© فرحا بالافراج عنك ٠‏ 


يوم الاثنين تظاهر ابناء بيت ساحور بالمشاعل ٠‏ الجميع مسسيروروزر 
لمعرفتهم انك اصبحت خارج السجن ٠‏ وفي الوقت نفسه نحن حزاني لمعرفتنا 
انك ستكون بعيدا من القدس ٠‏ بعيدا عن ابنائكك الذين عاشوا خطوة خطوة : 
بصلواتهم وعواطفهم » درب الصليب الذي سلكته ٠‏ 


جريدة ال « الجيروزالم بوست » والتي لا تتورع عن قول الحماقات : 
نشرت لك صورة جميلة وانت راكع قبل تقبيلك ارض الوطن ٠‏ 


ان التعبير الورع ظاهر بشكل قوي على وجهك البادي جانبيا » والذو. 
يشبهة وجه المسيح ابان آلامه ٠‏ لقد قصصنا هذه الصورة من الجريدة »© وعلقنام' 


١17 


داخل اطار ابيض ٠‏ وهذه بالفعل افضل صورة حصلنا عليها ٠‏ أعتقد بأن 
كل ذلك سيصلك الى روما 5 


نآمل ايضا ان نتلقى باستمرار اخبارك ٠‏ لانه حتى في صمت السجن : 
فان حضورك كان يملا البلدد كلها ٠‏ الان هناك فراغ كبير ٠‏ لكننا سنتابع 
الصلاة حتى تتحسن صحتك ويستقيم ظهرك » وتعوض »2 ليس وزنك الذي 
فقدته » بل قوتك الجسدية التي فقدتها بصيامك ٠‏ 


في رسالة اخرى سأحدثك عن الابرشية بسيرها اماد مع الابرشية 
الشرقية » بآمالها وحماستها الشبيهة بحماسة اللمبتدثين 


بدون شك © يوم الاحد بعد الميلدد » سنحيي من جديد العيد السنوو. 
لاهداء كنيستنا والذي اوقفناه بسبب محوقف الحداد للكنيسة الملكية ٠‏ 


سيكون جميك لو وجهت رسالة صغيرة نقرؤها في ذلك اليوم ٠‏ المرة الوحيدة 
التي أحييت فيها هذه الذكرى حضرها رئيس بلدية بيت لحم »2 والناسس 
جميعا يتذكرون كلمتك » وخاصة الام « ملفينا » الارثوذكسية الحديثة » التي 
كانت هناك مع عاكلتها ٠‏ 


الاخوات ( ومنهن الاخت الاسسبانية الاولى التي وصلت لمساعدتنا ) 
يش'ركنني تمنياتي لك بالاقامة الطيبة في روما © ويقلن كم ان روحك هي 

باركنا يا ابانا المطران ©» وتذكر ان تحمينا من بعيد كما كنت دائما 
من قريب ٠‏ 

نقبل يديك حرتين اخيرا 6 و لك حبنا الامين والبنوي ٠‏ 


الراهبة 


اختك 
ماري 


الل 


الفلسطبنية رئيس اللحنة التنفيذية لمنظمة اه 
الفلسطينية الى البابا بولس السادس حول وضسع 
المطران آيلاريون كبوشي ٠‏ 


(١ - 8‏ - للا 
قداسة الحكحبر الاعظم 
اليابا يولسن النسادسن 


يطيب لي ان اتقدم من قداستكم باسم الشعب العربي الفلسطيني » 

وباسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية » وباسمي شخصيا » 
بأسمى آيات الشكر والتقدير لموقفكم النبيل وجهودكم التي لن تنسى ابدا 
والتي أدت الى الافراج عن نيافة المطران المناضل ايلاريون كبوشي © 
مطران القدس ٠‏ 


لقد كان سعي قداستكم للافراج عن المطران الاسير » استمرارا لاهتمامكم 
الابوي بقضيته وهو يعاني عذاب السجن وآلام الاسر ©» وما ممذابات مطراننا 
الا جزءع من عذابات شعبنا الاسير داخل وطنه المحتل : والمشتت خارجة 
اضطرارا ٠‏ 


ان ارض فلسطين » مهد السيد المسيح » تشتاق الى اليوم الذي يعود 
فية ابناؤها اليها ومعهم المطران كبوشي الذي ارتبط اسمد في قلوب اللايين 
من شعبنا العربي باسم القدس والتضحية في سبيلها وسبيل ابنائها ٠‏ 


قداسة الحبر الاعظم ٠‏ 


ان ما نعلقه من آمال على قداستكم وعلى المشاعر الالسانية التي 
تغمرون بها قضايا الحق والعدل في العالم » يجعلنا نعرض لقداستكم رنحبتنا 


6 


ورغبة كل ابناء المسيح في ارضص مهد المسيح عليه السلام » في ان يظل 
نيافة المطران المناضل ايلاريون كبوشي في رحابكم وقريبا من قداستكم 
في هذه المرحلة » فلد يقع مرة اخرى تحت طائلة نفي جديد او عذاب جديد 
خارج اطار رحابكم او يبعد مرة اخرى الى امريكا اللاتينية او سواها » وهي 
رغبة ينشدها اللايين من ابنائكم ورعيتكم في منطقتنا العربية . 


يا صاحب القداسة 
ان ارضص فلسطين وشعبها لن ينسوا مواقفكم النبيلة ودوركم العظيم 
من أجلها وأجلنا ٠‏ ونحن على ثقة من أن محنة شعبنا تشغل حيزا كبيرا 


من أفكاركم واهتمامكم وصلواتكم ٠‏ 


اسمح لي يا صاحب القداسة أن أكرر لكم امتناننا وتقديرنا وشكرنا 
لدوركم الكبير » وأسأل الله أن يخيم السلام على ارض السلام : فلسطين 
مهد المسيح ٠‏ 


ياسر عرفات 


رئيس اللجنة التنفيذية 


١1١ 


نص الرسالة التي ارسلها من روما الى الامين 
العم / لجامعة الدول العربية ومؤتمر وزراء خارجية 
الدول العربية المنعقد في تونس ٠‏ 


ريلك 


ص.ب 5-586 0 


بشده د 


سما دن لام“ لما علد العرديت ال حرو 292 ذم 
جا الى ع ناد علا مذ لمر لويد با فحعوف 


ترس 0 
'ول ره دمم 'سادي عل ميل كسمم رمي , 


رمب ف , م 
تت ارصم معي نلا و هارا ان عل عرادار بام + يميش ال ادس سا عامل وسرأحاري 
؛ عن ب اطعاي رر 
م ديم . رامنا عر الى مرعهيرٌ خرصي ب ركفم  ,‏ «المرب 
انط 2 ايمس طصرن ل ل ل 0 شمرة ‏ للسسهير 
١ (‏ اهيز ضر الل ع ا مم ركد سعملخ 


الس وي اد ا ور 
ا/رمخ متها ) العررلة هسه ع ل لق دع لوحت لق ف 0 


الزت ل فى ت مني 0 عماناات سنا سور ,حرم "اسشمم 
الو ل ل 1 ريو عل الفققم ان كيت الام بظترين بويت 


رسو رد 
' علات العم راق ) ا مهنا ايب 3 ساي ء كير ن . .م معنف كبريدة ريده م ور كد 
0 دعصا للب له 0 ري 5 


ان حرس .. 
رضي ' وم علوي عش يا )العربمط مع رن يي امام 6 
١ ,‏ تن 
طني في متهي او يي ري لو بحم ار حسما 0 
ا ع '4) سمء اغيم !'د هري ا ترغص , افر سن كرة ١سا‏ مه انز يرة / ويك ناطة 


نحن اله ع لعل 17 , في لت ب "شت طدا ات , عطر بر منمااد ان محراو" 56 


مر لفسا سر حيس اويا . 
دقعي ابو ان عسي ل لما 2 ا هي شري العرة بصي م امم مع 


معال و' امور رص , نحل زع د مسا رام و ازع امنا سس سن ل نال مسر الال" . 


و1 بك 


5 5 الأقم سس سس ل 


ص.ب 1١7١‏ - تلفون ٠١77‏ لاص اا 


24 
م ١‏ شت انيري ةأيه نه عع ل صقي ل سل عمف عل لز ممه 


0 , مزلا مالي ان ع يه ج ا ل اععرى على ٠‏ جر ثلأت الذي اشم 2 
/الطرش'تى سيت 


ا الروك ع ليه ا 2 حرسي عل سسا و معز ري . ل ل عي شنا من 
مع الور معطم .عل اسل بح مك اسسم من مسو مرغي ف حرل مد عراس العو وو 
١‏ > لما عرس ل 


متدرا ' صا ب'لملى نس طيق انل 2 و كي عل دو دن العريمطة كممممّ, 


- 


رنب اعتربز ونقدينا ' م لديف الحم لتر شر ان مي بق رمه وق عم مو 
١‏ ل سسحتي فد مرك م عنع) ساي في ورشي مصسش قير ل 


أ . 
زع در أكى/ مر 7 
: ) اسع اى, 6 1 0 
عر عدم كليم را لوسر« رط قا 
١ |‏ 
معت 
ريس اسه عَغر ورصح د ميل امسر ار 


ه 
006 1 5 
عن َي ' للم يرل ممم الك ز تسد 
: 


نص الرسالة التي وجبيا أكرم الحوراني 
الى المطران كايوتئي 


ظ ين ا .1ا#لالا ١.‏ 
ارام جم سينا راج اط .اسار مر به 0 برسم 


ُْ 2ه رط الى لفة الوه" لمر إن رلرً 000 
ع نت + واظ ص1 :إمز سل الي ستم صم عل أم ا رالريب 
سم نا !ده والسصيم ورا لط لسر ب 6 د نا" واو 1ج علد 
تورث لما _ وم عن العمل - 
: 


سم زرا 
007 1 ه« أن دعبل 


نص الرسالة الجرابية التي وجهها الى اكرم 
الحوراني من روما ردأ على رسالته المرافقة ٠‏ 


ريك يريك 
البرك اسه 


ص.ب 41١7١‏ - تلفون ٠١377‏ القدس_ _ .- ا 


روما فى 1977/11/5٠‏ 





خض سسسسرة الاقخ السرم الخورا -تسسسسسى 


رسالهكم كان لها سيق الاثر فى تقسى ٠‏ لقد ددرت حياتى من اجل فلسطين والقضية العربية » 
وسوف اظل أبذل من اجلهما الى أخسر نسمة من عمرى ٠‏ 

ان عذابي صجني صقا ارتباطى بقضيتى ٠‏ اعيشرحاليا فى الضفى أمَا ققيسىي وروصي 
فهما مع شعبسيى المناضل فى فلسطين وقوقكل ارعربية ٠‏ 

مع الا حرار والسجدا" والمنقيين والمشرد ين ٠‏ انا وأحد متهم ٠‏ يدى بيد هم ؛ ودمى ممتسروج 
بد ماتهم ٠‏ واندا على د رب الحرية والتصر لسائرون رغم الظلام وصوة الطفاة + 


مغ صميق تاقد يسرى ومجي3 ب سس ه 


نص الرسالة التي وجهها الى اهير دولة الكويت 
صباح السالم الصباح ٠‏ 


0 كييك 


2 00 رقم......... 
ص.ب 417١‏ - تلفون 5١55‏ لقعسى. ردم بيج بر را حا 


سس ور تيع 5 العببا م الم 


2 وو سم 


نا صضاء لمر , , ٌ 
١‏ سرعم سم لص ا مسار 00 ل سسعم ملس رك 
سشر'ت عم اع الى ٠‏ اعم ا بر ١‏ سجن وز بلحي ١‏ طبالا , د ف عا مت نسا ع تاصنم 42 ”ررب 
قر 'عموى عاى ا لت ند | 


, 8 . 2-7 عااء 5 
سير" لذ 2 02 عد . هر عراس ٠‏ مير » ور جم ) ىو ٠.‏ 04 سسأ يك عام سر سكعت ( 


شر عر عرثك لجسي سر عرسا الب من لمم د طيطا ا 


وه 


7 من خا حدر اردر 0-0 لا و ال ف بع عوك وعسريا لان ' لعب ما :, 
دواع عل وطرر م رددة عل لراوة نه مسق ريد ستؤى ص روم العام 0 او سدق 
0 علا _ رصي صن الو دح سن لسع يي سسا يي + صمي وخصيو م 
رص ورا سمي ف او د م الرمم .. ٠١‏ لالم عبتي الذي كر محرا لم لريا سن ! 
رسن الغا سر ا ودر عالة وين ١‏ ' ساك في شم 
عا السشر فصا هرت راصح ا 
- عسرا نا 0 نم "لزانت ائيس "لس م مت 
- 8 مث لمع بير كر ع حر ر) ا ل 
اع ل »)عت اللعلهك مسن ينا د سر , نشي جما ريط لاسلس 
ءا را م عترى اشر , ع إمميا طرديًا ”لسر . 
نانيع صرالذد لطي بدك . ...رارج مم مو فرت يم ال العم الوم ل 
باعش سر , نج . يس الماك 32 ماد ترون ساالشاق عرص 7 ا 
ون ٠‏ مشي لالع عم ن صممد سرع مركت ادن م راع" للم 


- 


كح 





قوس 


0 01 5658ظ52' 


ل 
0 سان ١‏ فيش در و ا كله كير 
دسريل م #امصهح . 


| ضاي 3 سول دعت , ان خهم يدايق بحسم لصرت 
سرت . ما مه با عوبطار لقان لعا 2 من لمم اسيرة عى النمر . 7 2 الا يد 
0 عم وروت الطورة سد مي 7 اماس ألم رع 0 . 
ب لا مسري يت بعر ,الو مسلمه صما عر 

مل وهنا عبت + ممه لا شع المع هل ,سن على جع ما صل ؟ 0 
اح عر مره ع وم المسزيف لمعت - الور / 
7 1 م حي عمس السر 3 الى حبر ا تن ب لير جوع بوالبقد” 
7 | لم_صدام عار ار عر علس ١‏ | الممر لم دهم لش عن عرز موحشمم” 0 
00 سس عه ل 7 مر للشونعتيى ' مهس 

' 0 4 


و١‏ أسا مز ب خلقت 


( 0 ص د م ساح 


-صبب 411١‏ اس تلفون ؟_ 


لطر 4 ما لعجن مسيع رش المرصدة 
حلم حم منغ شه الممرس م تمن يم 





نص الرسالة التي وجهها الى الرئييس حافظ 
سد رئيس الجمهورية العربية السورية بعد اطلاق 


يروك 


ين الهس 


ص.ب 41١‏ - تلفون 7-77 | القدسي برعما ئ لاح رار 9.101 <. 


اعم ركس ا نا الو سس اجيس ' بر عط م 
انرود يي لمر هي دربي 


سياد ةالرشين 
متي ان ست ان حي ب ارط عل عر ريدم لد لها طيف العا دخ لي عر ' حطصم 


م 


ان اعشداك ل ان شر لعدة_ءمي لسمر ك كيرت ااه نضا عت رت . لم كرك 2 سما كسة 
نر ع ال ترزيسى ' لمك 007 . 

0 روصل الرصوم الذي ممت نصماء 00 مسرت صم ) م امن ىل رده لعل تمس 

لساة اق الدسياء ل" عل فيك وس لسم. ع كيم ءا . 3 اش . 0 ت عر حن لي عله 
'لًا* والشمة - للك ل را ناطرس طغنت واد لق "١‏ عرس امام . 
مسو 'لرن سئي رذ موري لعي يل سرك 

ل ليا سف ماطح لد لات م مله بالسرة , عالهر ب العم 

م مسن كبس عمد با حرلو ل سيب > 

ارهن 
لطاتك عورد 2-2 


وكات اليس ان الل 


سالة محمود رياض الامين العام لجامعة الدول 
العربية الى المطران كبوسي ٠‏ 


روما.فى لم / ١١‏ لنئهةلالا ١9‏ 








سيسادة المدسران ممساثريون كابوتشتى 
أحيسى دمودكسم الرائع الذي تعستر اد الميييسة: بسسسةة + 
- 0 الكفاح من أجل السسائم والعدالة ملحمة مشرضة 
0 0 0 » وستدئلل توسم امام أبناك اذه الأمة أروح نموذج 
من النضان والكب؟ 
لنضاأل الانسان ني سبيل الوضلن ٠‏ 
ممناسبة تخلمكم من الاعتقال ومن أنواكء اراب التى تحملتوها 


34 3 بالصحة 
1 لم تحيا تلى الشخصية وتمنية عسى ٍِ 
ة الممه 5 بسربهب» وودئه أقدم 


50 5 75 ظ 
- مصجهول. ياض 
ْ 1 35 آُ 2 - 
الامين العام لبامعة الدول العربية 

5 اي - 4 #رند دم د 


رسالته الى محمود رياض الامين العام تجامعة 
الدول العربية ردا على رسالته ٠‏ ظ 


التغزرل لد 


ص.ب 417١‏ - تلفون 7١1732‏ القدس ع ا لع 


روما فى 0977/11/١4‏ 


سهادة الاعٌ بمسسسود يس شاه المح مم 
الاين العام لجامعةالد ول العرزنية 


اللاهصطلسسسسدسسسي.مة 


من اعماق قفبى أشكر لكم تحيتكم بعد أطلاق سراحى من سجن الا ختلال الاسرائيلى ٠‏ أنْ صمودى 
داخل السجن وخارجه انما أمُدقى به أمتى العربية مريم ش -بى الطسطينى الكافم فى سبيل 
حريته وارضه السليهة ٠‏ 

هذه الملحمة النضالية الفذة الش يسطرها الان شعبتا فى وجه الغرزاة نزوعا نحصو 
حريته ومستقبله العزيز ٠‏ اكبر من الاقراد وتضحياتهم »فم قمت به فى سييل وطنى وأمتى ليسسسس 
اثكر من واجبى المنتزم به امام الله وامام شعين المعذ ب ٠‏ 

لقد انتققت من السجن الى المنفى ٠‏ وما دمت بعيدا عن شعيى وأرضى القلسطيسمسسمسة 
والعربيسة فأن تحريرى الكامل لن يتحقق ء اثنى ارسووامل ان اعود الى فلسطيمد دن 
اواى قطر عرسى لا تاببع نضالى وكفاحى مع احسوتى وابناء شعبسى الى أن يتحقق التنصسسر 
لفلسطين والامة العيرييةه٠‏ ْ 


مدعب عد إلا سمج 


مسد" ريس ع شتت 


رسالته الى وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 


الاشستر أكي ردأ عثى رسالته ٠‏ 
بطري ركبة الروم الكاثوليك تدعو دلعتوم 
5 ْ 8101-1918© 2254 
١‏ 0 ا لكل 
ص.ب 1١4176‏ - تلفون 77١٠م‏ 3 781 - 14130 2 3 


نوما فى 1977/١١/6٠‏ 


حضرة الاخ الكريسم وليسد جنبسلاط لمحت رم 
نكسن السرب القدا هن الا شعراك و صسحسين نت بوتسزوك 


برقيتكم كات بلسما لجراحى وعذ اباتى * عندما قدمت حياش من اجل قضيتى ومن الجبل 
شعب فلسطين المشرد والمعذ ب ٠كنتاسيسرعلى‏ خطى معلمى الفادى الذى علم البشرية 
الفداء اد افتداها بدمه ٠‏ كذلك كنتاسيرعلى خطى كل شهد " الاءة العربية الذييسن 
ضحوا وبذلوا الدم الغالى ٠‏ 

ان ارتباطى بفلسطين والعروبة هو ارتياط الاب والام بالاولاد ٠‏ ارتباط الدمباال دم 
ومن جل فلسطيسن والعروبة والقدس الغالية » ساظل اضحى حتى اخر نقطة من دم ىء» 
هكذا علسى يسوع الفادى وعلنى د م الشهد ا* الذين خطوا بدمائهم طريق النسصسر 
والحرية ٠‏ 


لكقمايها الاخ الكريسم شكسسرى ومحبتتسيى ٠‏ 


م 


/ 
٠. /‏ *« 
0 5 زرس عن لمعو 


منظمة حرّب البعث العربي الاشترائي ْ امة عربة واحدة 2 ذات رضالة خالدة 
لقباءة القطربة 


0 . الل اليه 
.سياد ة المطران الستاضل ايلاريون كيوجي ريا سا ها سس 4 
طريق الإلام وا.سجن التي ببرتموعا كانت طريق السيد المسس الى اتقذ البشرية من آثام؛.ا 
رخطي بها خطرات الثور والايمان نحو المجتص الافضل ٠‏ 
أيها المثاشل البلن ٠.٠٠‏ 
نفسالايدى التي اقتاد ح بالامرال.ي. المسئ الى صلبيه حاولت ملبك الي على ات المايب 
ولنف._الاسباب يسمود ك وامرارك على عقن امتكن رشعبا؛: اسقط هبعلا* القتلة المعرمين ني اث أبائم 
الأ ين علمبوا المخل .رمن تياك ٠‏ ش 
فلنبدطيين العربية والبثرية المتاغلة _جذ كرا .اما لانك اصيحت رزا مريية شين واءا) اانا لين 
الشرفاء بن اجل الحق واللد الة والارزن ٠‏ 


95 ٠.٠٠ اليدلل‎ 000 


لق . 5 لق -الء. ]: ١‏ 5 00ى 5 . . 6 ,#0 اذاه 
ن التياد : 9 وم بيه أعك اج يني إلى الس أاي: وعدت ث ال عربي 3 الادعرا يي يت ينان أ + دي مه ان َ ب سس مر مه 
ا 


٠.‏ 10 1 0 5 - ع6" ب 1 5 0 0 ل ٠ ١‏ 00 عن 
اللخررج بسك مسي الدد و !:+ يوني جرال 7 بام نا جر معنا رربي يي عنان ان د سور © ناجل 2 


وانقد التي اعلنتم عنها ستستمر رحتي عدتن لاقع الاة كاسن اح ايدا'ني «حري كائة ااخراب التد سحتبي 


١ 8 ٠ -‏ و2 0 
ا ارا رالمسى ره كربيه 





بطرير كية الر وم الكاثوليك كتدعم مروروم 
0-0 686 
بالهَ 
١‏ لقفدس 4اعامقاناععر 
ص.ب ١415١‏ - تلفون 077٠م ٠‏ 720820250 - 14130 .05 .8 


روما فى ١977/١1/15‏ 


حضرة الاخ عأصسسم قانص سوه أ لمحتس سس سسرم 
القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكغ ‏ سسى - لبنأن ٠‏ 


كان لرسالكم ابلغ الاثى فى دفسى ٠‏ وانا اعيشالانْ فى المنفى اتُذكر لحظات السجن وما قاسيسست 
من عذا ب خلال السنوات الثلاث » فى ظلام السجن كان الله معى ينير لى الطريق ٠‏ من الله وشعبى 
المكافم كنت استمد شجاعتى وقد رتى على مواجهة العذابوالالم ٠كان‏ معلمى هوالسيح القفادى 
الاول » هوكان قدوقى ٠‏ 

ان الامى وما قاسيت ليس الا جز *ا يسيرا مما يقاسيه شعبى الفلسطينى وامتى العرية وهس سى 
تصارع الطغاة والمحظين من اجل حريتها ووحدتها ٠‏ 

لقد حزفى نفسى ماحد ث للبدان العزيز » وفى اعماق سجنى كان لبثان الجريح فى قليى «لقد 
دعوت الى الله وصليت ان يعيد المحبة الى وطن المحبة ٠‏ وان يعيد السلام الى ار ضالسلام ٠‏ 

وانا اتوجه اليكم ايها الاخوة بهذه الرسالة من منفاى , يخالجنى حلم العودة الى قدس سى 
الحبيبة او ايسة بقعة عربية لا5 بع من هناك رسالتى التى بداتها مع إِحُوابى الغرب وشعيسسسسسسى 
الفاسطيدى المناضل لنتم معا مسييرة النضال والتحرير والعودة ٠‏ 


لكسسسم شكسسرى وتقد يبس سرق © 


ع نوات فر 





ا 


أت مرت . عن مس ٠‏ 1 


اصداء 


الاتهام والمحاكمة في صحف العدو 


) المطضران الفدائي «( 


كتبت صحيفة « هعولام هازيه » بتاريخ (5/8/6/ مقالا بعنوان 
« المطران الفداكي » تدين فيه اساليب الاحتلال اللاديموقراطية والمعادية 
للاقليات الديئية داخل اسراكيل : 


« ثارت مشكلة الكاثوليك في اسراثيل خلال السنوات الاخيرة في اعقاب 
تجديد النضال الجماهيري هن اجل اعادة لاجئي قريتي « أقرت وبرعم » 
اللتين تقعان على الحدود اللبنانية » والذين طردوا من قراهم بخديعة بعد 
حرب الاستقلال ٠‏ وقد اخذ هذا النضال طابعا دينيا عندما ترأسه المطران 
« ريا »» رئيس الكنيسسة الكاثوليكية في حيفا والجليل ٠‏ 


ونتيجة لفشل نشاط ريا الشرعي »2 فقد انخفض نفوذه ٠‏ واتهم من 
قبل خصومه في الكنيسة الكاثوليكية » التي مركزها دمشق » بتآييده 
لاسرائيل » ونتيجة لذلك عينت الكنيسة المطران كبوشي مسؤولا دينيا عن 
ابناء الطائفة الكاثوليكية في اسرائكيل » وأعطته قسما من صلاحيات ريا ٠‏ 


وكان هذا طبيعيا من قبل الزعيم الروحي الجديد لابناء الطائفة 
الكائثوليكية » ان يتخلى عن. اسلوب النضال الشرعي العلني من اجل ابناء 
طائفته الذي لم يعط ثمارا » وان يتجه الى النشاط السري المعادي ٠‏ 


وفي الحقيقة لا بوجد اي اثبات بأن قضية « أقرت وبرعم » هي التي 


س1١‎ 


قئدت المطران كبوشي الى العمل مع « فتح » + وحسب ادعاء سلطات الامن » 
فقد بدا نشاطه « التخريبي » قبل ثلاث سنوات »اي قبل ان تتحول قضية 
« آقرت وبرعم » مرة اخرى الى موضوع مزعج على جدول المجتمع الاسرائيلي ٠‏ 


ولكن اذا بحث في اسرائيل عن الماذنب في ذلك : في ان يتحول قسيس 
اكبر طائفة دينية في اسرائيل الى مطران فدائي »2 فان باستطاعة دولة 
اسسراثيل ان تجد قسما كبيرا من الذنب داخلها ٠‏ 


فقد أثبتت دولة اسرائيل لابناء الطائفة الكائثوليكية بأن اسلوب 
النضال الشرعي. من اجل حقوقهم ليس مربحا وليس مقنها ٠‏ وبدلا من تحويل 
العرب المسيحيين الى جسر بين اسرائيل والدول العربية » فقد قضت اسرائيل 
على وضعهم الخاص » وحولتهم الى مواطنين من درجة دنيا » ودفعتهم بأيديها 
الى اذرع أعذاع اسراكيل . 


1١15 -ل‎ 


») ثالث رجل دين تعدمله اسراثيل » 


كتب ( يوسف تسوريال ) في صحيفة معاريف بتاريخ /2/4/١9‏ : 

« جرت خلال اعتقال المطران كبوشي مناقشات عنيفة بين سلطات 
عسكرية وسياسية حول الاساليب التي يجب انتهاجها تجاه الرجل دون 
المس بأمن الدولة ٠‏ وتم الحذيث عن الطرد من البلدد ٠‏ ولكن هذا الاقتراح 
رفض »© وادعت جهات الامن بأنه يجب مواصلة التحقيق حتى النهاية ٠‏ 


ويعتبر المطران كبوشي رجل الدين الثالث الذي يعتقل بتهمة القيام 
بمخالفات أمنية طيلة سنوات قيام الدولة ٠‏ وهو اخطر هؤلاء الثلاثة وذلك 
بسبب مقاده العالي وبسبب الاسلوب الذي عمل به مدة طويلة كما يبدو ٠‏ 


الحادث الاول وقع قبل حوالي ؟١‏ سنة : ذقد لاحظ ضابط الجمارك 
في بوابة ( مندلبوم ) انتفاخا غير عادي في ملابس رجل الدين القبطي 
( يواكيم الانطوني ) فقام رجال الامن بتفتيشه ٠‏ واتضح ان هذا القسيس 
الذي يدخل ويخرج بحرية من بوابة ( مندلبوم ) يقوم بمهمات خاصة لصالح 
الاردن 


الحادث الثاني وقع في ابريل ‏ نيسان 959( : قسيس انجليكاني من 
رام الله ( ايليا خوري ) تم اعتقاله من قبل قوات الامن بتهمة التعاون مع 
احدى المنظمات « التخريبية » ٠‏ 


كط 


« لائحة الاتهام ضد كبوشي » 


قالت صحيفة ( دافار ) الاسراكيلية بتاريخ 5/8/4لا تحت عنوان « لائحة 
الاتهام ضد كبوشي » : 


قدم أمس مدعي عام الدولة ( جفراثيل باخ ) الى المحكمة المركزية في 
القدس لاكحة اتهام ضد اللمطران ايلاريون كبوشي 4 المتهم يبحمل السلاح 62 
ومساعدة منظمة معادية ٠‏ 


وتشتمل لاثحة الاتهام على ثلاثة بنود رئكيسية وفيها تفصيل للاسلحة 
والمواد التفجيرية التي عثكر عليها خلال التفتيش بسيارته الثامن من 
انمحمحسطس ( آب ) من هذه السنة ٠‏ 


وتذكر لاثحة الاتهام / 4( / شاهدا غالبيتهم من رجال الشرطة والمخابرات» 
وكذلك ستة هوا طنين من القدس الشرقية ٠‏ 
ويتهم الادعاء المطران كبوشي بموجب ثلاثة بنود اتهام : 


١9‏ اجراء اتصال مع عميل اجنبي ‏ حسب البند 5 (1) من قانون 
العقوبات الصادر عام /ا90( ٠‏ 


؟ ‏ حمل الطلاح غير القانوني والاحتفاظ به حسب البند 55 (1) بناء 
على القانون الجناكي ٠ ١9‏ 


ل القيام بخدمة لصالح « تنظيم غير شرعي  »‏ القانون 40 (ج) من 
انظمة الطوارىء لعام 9450 ٠‏ 


1164 


« التحقيق مع كبوشي حول علاقته بالعمليات 
ف الجليل والمطاع ( 


كتب محرر جريدة دافار الاسرائيلية ( داني روبفشتاين ) بتاريخ 
هقالا اتهاميا لا يستند الى اتي دليل ملموس هول علاقة اللطران 
كبوشي بعمليات عسكرية حدثت في الجليل وقطاع غزة ٠‏ جاء فيه : 


« تقوم اجهزة الامن خلال التحقيق مع المطران ايلاريون كبوشي بفحص 
احتمال تزويد المطران كبوشي « المخربين » من عرب اسراثيل وقطاع غزة 
بالسلاح والمواد التفجيرية منذ سنوات قليلة ٠‏ 


وفي عام ١117٠‏ طلب عضو الكنيستت ( آمنون لين ) ومستشار رئيس 
الحكومة للشؤون العربية ( شموثيل توليدانو ) من مكسيموس الخامس حكيم 
رئيس الطائفة الكائؤليكية » عزل كبوشي بسبب نشاطاته وآرائكه التي 
اخذت طابعا متطرفا و « انحرفت » عن قضايا الكنيسة ٠‏ 


وقد تم اللقاء بين لين وتوليدانو وبين مكسيموس الخامس في روما » 
ولكن تم تكريس كبوشي لشؤون الكنيسة الكاثوليكية في اسرائيل ٠‏ وهناك 
احتمال ان تتكشف خلال التحقيق التي تجريه قوات الامن » معطيات كثيرة 
حول الاسلحة والمواد التخريبية التي تم أدخالها خلال السنوات الاخيرة الى 
اسرائيل » وهناك شكوك بأن كبوشي. قام بنقل الاسلحة والمواد” التخريبية 
الى « المخربين » من الضفة الغربية فقط ٠.‏ ولكنها تحقق بالذات بعدد من 
النقاط الغامضة فيما يتعلق بعمليات التخريب التي حدثت في اسرائيل وخاصة 
في الجليل وقطاع غرة ٠‏ 


ويشك رجال الامن بأن كبوشي كان مرتبطا بمخالفات أمنية منذ 3910١‏ 
وقام بنقل اموال كثيرة ومواد تخريبية بكميات كبيرة الى البلاذ ٠‏ 


د 16ا سه 


)0 محاكمه كبوشي ( 


كتبت يديعوت احرونوت بقاريخ 74/9/69 بقلم ( جباي بارون ) عن 
محاكمة كبوشي بعنوان ( محاكمة كبوشي ) : 


« انا سعيد بما فعلت ٠‏ ان هدفي هو احلال السلادم في المنطقة ونحن 
جميعا ابناء لأب واحد ٠‏ ان ما قمت به جاء ليسلط الاضواء على مشكلات المنطقة 
وايقاظ الشكلة من رقادها ٠‏ هناك مثل عربي يقول | « يجب افتلاع الصخور 
من اساسها بالمحراث > والويل اذا ها انكسر المحراث » ٠‏ 

هذا ها قاله المطران كبوشي لدى البدء بمحاكمته امام المحكمة المركزية 
في القدسش يوم الجمعة ٠‏ 
ان الخطاب المرتجل الذي القاه فى فترة الاستراحة امام المقربين مسن 
اصدفاكه وامام الصحفيين ع» قد تلدعءم كثيرا مع الخط العام لمحامي الدفاع 4 
الذي كثف منذ ساعات الصباح » مجهودا كبيرا لتحويل محاكمة رجل الدين 
الكاثوليكي الى محاكمة سياسية ٠‏ 


وعندما وصل الى المحكمة تحت الحراسة المشددة © ترك رجل الدين وراءعه 
عشرات الاشخاص الذين يهتفون له ويصفقون ٠‏ لكنه وجد الكثير من المخلصين 
له داخل القاعة هن الذين وقفوا وصافحوه وهنؤوه ٠‏ 


لقد فعل المطران ( أشقر ) الذي حل محله بعد اعتقاله اكثر من ذلك ©» 
حيث وقف على قدميه ورسم بأصابعه عاليا' علامة النصر كلدك 


عدكلاات 


تحت هذا العنوان كتبت جريدة ( دافار ) بتاريخ !4/٠١/75‏ مقالا حول 
ثورة كبوشي الحادة ضد النيابة العامة في اللحكمة ٠‏ حيث اتهم المطران 
الاسرائيليين بأنهم لصوص وقتلة واتهم اللحكمة بأنها محكمة ارهابية ٠‏ 
جاء فيه : 

« كانت ثورة كبوشي الحادة محور نقاش اللمحكمة الاقليمية في القدس 
كما سببت اختصار النقاش وتأجيل استمرار المحاكمة الى الفغد ٠‏ 


حدث ذلك عندما طلب مدعي عام الدولة ( عفرائيل باخ ) تقديم مفكرة 
أمسكها ضابط الامن التابع لجهاز السجون مع كبوشي ٠‏ 


وكرد على ذلك خرج كبوشي عن طوره وانفجر صارخا : « هذا جو 
ارهابي ٠‏ أنتم لصوص وقتلة » بأي حق تأخذون مفكرة شخصية وتدخلونها 
الى المحكمة ٠‏ انا ارفض الاستمرار في نقاش المحكمة ٠‏ لست مستعدا للظهور 
مرة اخرى في هذه القاعة ٠‏ ليحكموا وليفعلوا ما يريدون في نحيابي » ٠‏ ولم 
تنجح محاولات القضاة والمحامين لتهدئة الرجل حتى أنه صرخ في وجه محاميه 
( عزيز شحادة ) :انت معزول ٠‏ لا اريد ان تدافع عني بعد الان ٠‏ 


في هذه المرحلة اقترحت رئيسة المحكمة ١‏ مريم بن بورات ) التوقف عن 
متابعة المحاكمة » وطلبت من محامي المطران تهدكته ٠‏ 


بعد الهدوء الذي حل محل العاصفة » عارض اللمحامي شحادة ان تقدم 
النيابة المذكرة ٠‏ وقال المحامي أن ما يجري الحديث عنه هو وثائق شخضية 
كتبها كبوشي الى اصدقاكه الكهنة الذين اتوا لاقناعه بالكف عن اضراب 
الطعام الذي هما يزال عليه حتى الان ٠‏ وقال شحادة : « اعتقد المطران كبوشي 
ان الوثاكق ستبقى سرية » لكنها كما يبدو وصلت الى يد السلطات ٠‏ على 
اية حال ان تقديم المفكرة ستؤثر بشكل خطير على وضعه النفسي » وانا اشعر 
انه متوتر ولن يستطيع اليوم الوقوف امام المحكمة ٠‏ لذا اطلب من اجل العدل 
ان توافق المحكمة على التأجيل الى يوم الجمعة » وآمل ألا يتغير هذا الامر » ٠‏ 


1197 سس 


«مجموع الاحكام الصادرة ضد كبوشي // سنة سحنا» 


جاء في صحيفة ( معاريف ) الاسرائيلية بتاريخ ١٠/9١/5ا‏ حول عقوبة 
المطران كبوشي : 


« بلغ جميع الاحكام الصادرة بحق كبوشي /01/ سنة حسب التفصيل 
الاتي : الاتصال ثلدث مرات بعقّيل اجنبي ٠‏ وقد حكم عليه بالسجن /١١/‏ 
عاما على كل من الاتصال الاول والثالث » والسجن خمس سنوات على الاتصال 
الثاني ٠‏ 


وبعد موافقة المدعي العام على دمح بندي الاتهام الثاني والثالث © 
حكمت اللمحكمة عليه بالسجن عشر سنوات عن كل مرة نقل فيها اسلحة 
ومتفجرات الى اسسيرائيل » وقد بلغ مجموع هذه الاحكام /١ا/‏ سنة ٠‏ 


لكن القضاة اعتبروا الاحكام متماسة »© وهكذا حكم عليه بالعقوبة القتصوى 
التي فرضت على احد بنود الاتهام وهي اثنتا عشرة سنة ٠‏ 


وكان المدعي العام للدولة ( جبرائيل باخ ) قد اقترح ان تكون العقوبة 
القصوى التي يراها بالنسبة الى كل بند من بنود الاتهام هي /0؟/ سنة »© 
واشار الطلدعي العام بأن التخطيط والتنفيذ المنهجي للجنايات يشير الى ان 
كبوشي كان حلقة مهمة في شبكة عملاء معادية » وان كمية السلاح التي نقلها 
المتهم كبيرة » ولذلك فمن واجب النيابة ان توصي بفرض عقوبات قصوى » ٠‏ 


118 سس 


« من كلمة محامي الدفاع , 
قالت صحيفة دافار بتاريخ ١(/؟١/كلا‏ : 


« ان المحامي عزيز شحادة محامي المطران ايلاريون كبوشي » حاول 
اضفاء طابع سياسي قومي على المحاكمة ٠‏ فقد ذكر المحامي بقضايا متشابهة 
مثل حادث فندق املك داؤود » وقضية دير ياسين وقبية وكفر قاسم » قائلد بأن 
احداثا مشابهة قام بها اليهود ايضا ضد العرب ٠‏ لذا هن اجل السلام بين 
شعبينا ومن اجل مستقبل ابنائنا اطلب ان يكون الحكم مع وقف التنفيذ لكي 
يستطيع موكلي العودة الى عبادة ربه ودينه ٠‏ وقال المحامي : «اان التاريخ 
مليء بمحاكمات اشخاص اعتبروا في البداية ارهابيين » لكن بعد ذلك اعترف 
بهم كمحررين من قبل غالبية امم العالم » ٠‏ 


وقال .المحامي عزيز شحادة في دفاعه عن كبوشي : « ان السلطات 
الاسرائيلية فرضت على المطران كبوشي توقيع شهادته تحت ضغط مزدوج ٠‏ 
وهذا الضغط يتمثل في الوعد بالافراج الفوري عن المطران وتهديده اذا رفض 
التوقيع على شهادتةه » ٠‏ 


وقال المحامي : « ان هذا الضغط يجعل الشهادة التي أخذت هن المطران 
باطلة » ٠‏ 


116 سه 


« المطران كبوشي : أنا سجين عذاب المحتلين 
وضحيهة قوة الحكام «( 


قالت جريدة معاريف بتاريخ ٠‏ /ظكظ»2 عن كلمة كبوشي في المحكمة : 


« عندما جاء دور كبوشي ليلقي كلمته ©» قام يخاطب المحكمة باللفة 
العربية ممسكا بقوة بصولجانه الفضي > أنممض عينيه وتوجه الى المسيح 
لكي تسمع المحكمة بواسطته ما بقول : « فمن على قمة جبل الزيتون نظرت 
الى القدس وقلت سيآتي يوم تحاصرين فيه من جميع الجهات وسيدمرونك 
ويدمرون اولادك ٠‏ وفي هذه الايام اذا نظرت هن السماء.يا سيدي فستجد 
ارضك كما وصفتها عندما بكيت عليها وستجدني صورة حقيقية لابناء ارضك 
وستبكي من جديد وسنبكي سويا ٠‏ هاانذا سجين عذاب المحتلين وضحية قوة 
الحكام ٠‏ انا مثل جميع بني الانسان ٠‏ وكلنا زائلون ونقف على جسر العبور 
الى الابدية ٠‏ 


يا سيدي ويا معلمي يسوع »© أنت اللمحبة وانت نور العالم وهم رهز 
الظلام 9 يا معلم العالم ومصدر النور سنخطو في اعقابك رغم العذاب 
والآلام )0 ه 


١ ١17. 


« كبوشي يضرب عن الطعام في السجن » 


كتب الصحفي الاسرائيلي ( داني روبنشتاين ) في صحيفة دافار في 
0١‏ حول اضراب اللطران كبوشي عن الطعام : 


« اكدت مصلحة السجون أمس الاشاعة المنتشرة في القدس بأن المطران 
ايلاريون كبوشي مضرب عن الطعام منذ يوم الجمعة في سجن كفاريونا ٠‏ 


اضرب كبوشي المحكوم باثني عشر عاما بحجة انه لا يحق للقضاء 
الاسرائيلي ارساله الى السجن ٠‏ 


في تلك الاثناء نشرت أمس زعامة الطائفة الكاثوليكية (طائفة كبوشي) 
بيانا يندد بشدة باعتقال رئيسها السابق © وذكر البيان : ان حادثا خطيرا 
كهذا لا سابقة له ولم يحدث لشخصية دينية مرموقة في مقام المطران 
كبوشي » ٠‏ 


ا98١‏ لس 


د أطلموا سراحه حتى لا يتحول الى قديس » 
جاء في صحيفة دافار الاسراكيلية بتاريخ 72/96/٠١‏ : 


« لا معنى للاحتفاظ بالمطران كبوشي في سجن اسرائيلي لمدة ؟( سنئة ٠‏ 
لانه كسجين يحتمل ان يصبح قديسا معذبا » اضافة الى احتمال ان يصبح 
هدفا من أهداف الابتزار من قبل منظمات « التخريب » التي سنتوقع اثارة 
معينة لاعمالها لكون كبوشي رجل دين » ومحاولات الفترة الاخيرة تشهد على 
ذلك ٠‏ ولكن اسبابا اخرى ذات طابع سياسي تقف الى جانب انهاء هذه 
القضية ٠‏ ان احتمال استغلال كبوشي لحريتة في الدعاية المعادية لاسرائيل 
لا يزيد ولا ينقص من امكانية انهاء قضيته » ٠‏ 


اك 





عمورتان للمطران كبوشي قبل وبعد الاعتقال والسجن ٠,‏ 
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والاسلام . 


واف "ايان دين ابقل الدولة"الفاطونية .. 


انف أفدنين التصلان + +واومة. هالحعينة 4 روطتي 
خطاك ستقدس أرضنا هذه . الارض التي تحب والتي 


تدعى فلسطين . 


العالم , وهم الطلام . وليلحق المار 00 اليد 


انني اسم الغزاة البرابرة » وضحية قوة 


اله كام (( 


كبوشي 


دار إبن رشد تطباعة والنشى 
كورنيش المزرعة ‏ بناية موسى_تلفون 714154 
بيروت - لبنارن 


الثمن 5 ل ٠ل ٠‏ 


